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  الإهداء
  ي وهنا على وهن وسقتني من نبع حنانهاحملتنأهدي ثمرة جهدي إلى من 

  "أمي الغالیة رحمها االله"

إلى من تعب و شقى إلى الذي سقى بذور أحلامي افتخار  إلى من أحمل لقبه بكل
  بعرق جبینه

  "أبي أطال االله في عمره"

  إلى أمي الثانیة و أختي الغالیة شهرة زاد إلى جدتي ونور عیني

  سندي في الحیاة والذي افتخر به دوماإلى 

  "أخي سیف الدین"

 أختي الغالیة أسیا شفاها االله و أطال عمرهاإلى 

  شیماء:  إلى زوجة أخي

ى البراعم  الصغار نور الهدى أحمد، ضیاء، ماسینیسا، إسلام، سجود المعتصم و إل
  إلى زوج أختي عبد العلي.باالله  

في الفرح والقرح، في الضحكة والدمعة، صدیقات إلى من تكاتفن في السراء والضراء، 
  .أسماء، ریمة، مروة، ریمة، خدیجة، بیبة، سمیة، حنان، أسماء: الدراسة

 

 

 



4 
 

  الشكر والعرفان

هذا الشكر والحمد الله عزو جل على نعمته في إتمام 
 .البحث العلمي بكل یسر وتوفیق

أتقدم بجزیل الشكر والامتنان والتقدیر الدكتور المشرف 
رابح زیغوني على كل المجهودات الجبارة والنصائح القیمة 
التي رافقنا بها، كذلك كل الشكر والعرفان للجنة المناقشة، 

  .وإلى كل أساتذة قسم العلوم السیاسیة

 .وشكرا
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 :خطة الدراسة

  مقدمة   

  .مقاربة معرفیة: والفشل الدولاتيالطائفیة : الفصل لأول
  .حدود المفهوم ودلالاته: النزاعات الطائفیة: ولالمبحث الأ 

  .تعریف النزاع: المطلب الأول

  .الطائفیةمفهوم مصطلح :  المطلب الثاني

  .أسبابها وأشكالها :النزاعات الطائفیة:  المبحث الثاني 

  .أسباب النزاعات الطائفیة: المطلب الأول 

   .الطائفیة أنواع: الثاني المطلب

  .المفهوم والمؤشرات الدالة علیها: الفاشلة الدولة :الثالث لمبحثا

  .الفاشلة الدولة تعریف: ولالأ المطلب

  .أسباب فشل الدولة: المطلب الثاني

  .مؤشرات قیاس الدولة الفاشلة: المطلب الثالث

  .نتائج المفسرة للنزاع الطائفي الالمقاربات و  :الفصل الثاني

  .مقاربات النزاع الطائفي: المبحث الأول

  .المقاربة التفاعلیة: المطلب الأول
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  .المقاربة البنائیة: المطلب الثاني

  .المقاربة المجتمعیة: المطلب الثالث

  .وفشل الدولة نتاج النزاعات الطائفیة: المبحث الثاني

  .الإرهاب والهجرة غیر شرعیة: المطلب الأول

 .إستقرار السیاسياللا :المطلب الثاني

    .تأثیر الطائفیة على الفشل الدولاتي في العراق :الفصل الثالث

  .المفهوم، وأنواع الطوائف: العراق: المبحث الأول

  .التعریف بدولة العراق: المطلب الأول

  .أنواع الطوائف في العراق: المطلب الثاني

  .الحرب الأهلیة في العراق: المبحث الثاني

  .النزاع التاریخي القائم بین السنة والشیعة: المطلب الأول

  .ظهور الدولة الإسلامیة في العراق: نيالمطلب الثا

  .تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة في العراق: المبحث الثالث

  .التوافیقة الدیمقراطیة نظریة: المطلب الأول

  .تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة في العراق: المطلب الثاني

  .الخاتمة   
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  :التعریف بالدراسة/ 1

سواء في الجنس أو العرف أو  ،على هذه الأرض الإنسان وجد وجد الاختلاف منذ أنلقد 
الاختلافات بین البشر على مر التاریخ بالصراعات التي تعددت  اقترنتوقد  ،قدعتالم

وتنجلي في التطهیر العرقي أو دینیة وتتضح من خلال عرقیة  أسبابها إما طائفیة أو
  .الحروب الدینیة

إلا أن الاختلاف العرقي  ،معظم الحروب في العصر الحدیث كانت ذات منطلق سیاسي
في - تزال  الاختلافات ولالقد كانت  .والمذهبي كان له دور بارز في تأجیج هذه الحروب

ة  أدت یالطائف بل أن هذه ،تقرار الدولمصدر تهدید لاس -ظل مفهوم الدولة الحدیثة
  .سواء في المجال الاقتصادي أو السیاسي أو الاجتماعي فشلالببعض الدول الى 

الطائفیة كظاهرة كانت موجودة منذ القدم في شتى دول العالم وفي العدید من  إن
كما أنها نتاج التفاعل بین العدید  ،هي لیست مرتبطة بدیانة محددةف ،الحضارات والدیانات

نتاج لظروف تاریخیة  الأحیانبعض  والآخر داخلي، وهي في من العوامل بعضها خارجي
  . مر الذي أدى الى استغلال الصراعات الطائفیة داخل الدولة الواحدةمعینة الأ

ترتب ي وما یوضوحا من حیث التعدد الطائفي المذهب الأكثر من الدولالعراق دولة عد ت
ستقرار والذي یحاول في ظل هذا الاختلاف الكبیر وللاستقرار علیه من فشل وعدم ا

تقلص من فرص الصراع الطائفي  توافقیةیة دتعدفشل السعي إقامة دولة دیمقراطیة وال
  .المؤدي للفشل الدولاتي

   :أهمیة الدراسة/ 2

 ما یخص موضوعأهمیة هذه الدراسة في كونها تعالج إحدى القضایا الهامة فی كمنت
 .وهو الارتباط بین الطائفیة والفشل الدولاتيالطائفیة 
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  :یمكن إیجازها في: الأهمیة العلمیة -أ
Ø  عرض مجموعة من المفاهیم المرتبطة بالطائفیة والنزاع الطائفي والفشل الدولاتي نظرا

 .بینهمارتباط القائم 
Ø واستراتیجیات ادارته خاصة الطائفي سر النزاع تفالضوء على النظریات التي  تسلیط

 مفهوم الدیمقراطیة التوافقیة
ترتبط بالواقع الذي یشهده العالم العربي الیوم من تقسیمات طائفیة  :یةلمعالأهمیة ال -ب

 .وما ینتج عنها من نزاعات أصلیة وفشل دولة وإبراز مدى خطورتها على المجتمع
استخدام نموذج الدیمقراطیة التوافقیة عبر  وتوضیح ذلك عبر دراسة الحالة العراقیة

  .اتهوتطبیق

  :أهداف الدراسة  -3
للنزاع الطائفي وفشل الدولة تسعى لتحقیق جملة من الأهداف یمكن عرضها إن دراستنا 

  :على النحو التالي
Ø كبیرا التي تفتح مجالا وتجلیات هذه الظاهرة  ، أبعادهن التعدد الطائفي  مفهوم  توضیح

 ؛في تفسیرها كظاهرة اجتماعیة
Ø بیت هذین  مع تداخل العوامل الدینیة بالعوامل السیاسیة أضحى من الصعب التمیز

 .المشهدین وهو ما یمیز الهدف الموضوعي لهذه الدراسة
Ø كما أن معرفة وتوضیح دور الطائف وهذا ما یبرر مدى أهمیة دراسة هذا الموضوع. 

 :اختیار الموضوع أسباب/ 4

من خلال تقسیمها الى اختیار هذا الموضوع مبررات مجموع یمكن أن نعرض ل    
  .مبررات ذاتیة وأخرى موضوعیة

  :تكمن في: موضوعیةمبررات / أ
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دراسة وتحلیل العلاقة الموجودة بین ظاهرة الفشل الدولاتي كمتغیر تابع محاولتها  -
  .والطائفیة كمتغیر مستقل مؤثر

معرفة الآثار السلبیة التي نحملها الطائفیة على اعتبار أن دولة العراق تبرز فیها أهم  -
الضوء على ظاهرة حساسة ومتأصلة في المجتمع تجلیات هذا المدلول وكمحاولة لتسلیط 

  .العراقي وهي التعدد الطائفي
تتمثل هذه الأسباب فیما یقترن بالمیل البحثي من جانب وذلك من  :المبررات الذاتیة - ب

ا في انجاز هذا الموضوع لإستاد متطلبات الحصول على شهادة الماستر في نخلال رغبت
الموضوع انما یعكس حالة الشغف العلمي نحو ا نوانجذاب .تخصص العلاقات الدولیة

واحساسنا بأنه یمسنا كأفراد مندمجین في هذا العالم وذلك لارتباطه بالهویة أكثر من 
  .ارتباطه لمصالح معینة والتي یمكن التفاوض بشأنها

 .یقتضي الموضوع الذي نحن بصدده دراسة ثلاثة مجالات: مجالات الدراسة/ 5

تأسست الدراسة بالاستناد الى حقل الدراسات الأمنیة في العلاقات  :المجال المعرفي -أ
الدولیة بالتركیز على الدراسات الطائفیة ودورها في التأثیر على الدول من خلال التطرق 

 .الى مختلف المفاهیم والتوقف عند أهم النظریات المفسرة لها

العراق بعد سقوط نظام  تبحث الدراسة في المسألة الطائفیة في :المجال الزماني  - ب
صدام حسین الذي تمكن خلال فترة حكم البعث من التحكم في التنوع الطائفي، غیر أن 

 . سقوط نظامه بعد التدخل الأمریكي فتح المجال واسعا لصراع طائفي متعدد الأبعاد

كدولة تجمع ما بین  2003تبحث الدراسة في حالة العراق بعد  :المجال المكاني -ج
 والفشل الدولاتي الطائفیة
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 : اشكالیة الدراسة/6

إن المناخ المشاع حول التعددیة والحریات وكذا البدائل المتعددة التي یجري من 
ورائها احترام حقوق الجمیع حیث یمكن الاحاطة وتسلیط الضوء على الشتات والانقسام 

فإنه یدفع الى تثبیت خطوط  ،الطائفي فعوض أن یعزز هذا التنوع قیم العیش المشترك
وتطرح هذه الدراسة  .المعززة لفرص الوقوع في مؤشرات الفشل الدولاتيالانقسام الطائفي 
  :الإشكالیة التالیة

كیف تساهم النزاعات الطائفیة في زیادة مستوى فشل الدولاتي من خلال الحالة 
  العراقیة؟

 :فرعیةسعى من خلالها إلى الإجابة على بعض من الأسئلة الون

 كیف یمكن لطروحات الطائفیة أن تشكل نزاعات لا حدود لها وفشل في الدولة؟

 .؟هي أنواع الطوائف ما هي الطائفیة؟ ام -

 .ماهي الدولة الفاشلة وما مؤشراتها وأسباب فشلها؟ -

  كیف تبدو مؤشرات النزاع الطائفي والفشل الدولاتي في العراق؟ - 

للحد من النزوع نحو السلوك الطائفي التوافقیة الدیمقراطیة  تطبیقهل یمكن للعراق  -
 ؟الفشل الدولاتي وتقلیص أسباب

لابد أن تستند الى فرضیات تخدمها  ترحةالمق الإشكالیةإن مناقشة : فرضیات الدراسة/ 7
 :والتي یمكن صباغتها على النحو التالي

ü فرص الفشل ذلك  عززلما كلما زادت حدة الصراعات والنزاعات الطائفیة داخل الدول ك
 .الدولاتي
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ü  تمثل الدیمقراطیة التوافقیة استراتیجیة مناسبة لتطویع التنوع الطائفي وتعزیز فرص
 .الاستقرار الاسیاسي والاقتصادي للدولة متعددة الطوائف

 
 : منهجیة الدراسة/ 8

مقارنة بین نستخدم المنهج المقارن في هذه الدراسة من خلال تقدیم : المنهج المقارن
  .الطوائف ونسبة تأثیر كل منها على استقرار الدول

وذلك من خلال التطرق الى دراسة حالة العراق كعینة من العالم : منهج دراسة الحالة
  .العربي نحوى كم كبیر من الحركات الطائفیة وكیف تؤثر على استقرار الدول

ان صعوبة وتشابك هذا الموضوع وكذلك قیمة وحساسیة موضوع  :أدبیات الدراسة -9
لذلك نجد  ،النزاع الطائفي كسبب في فشل الدولة جعله یأخذ حیز كبیر من الاهتمام

دراسة  كل كل منهم تتمحور بإسهامالعدید من الباحثین ممن تحدث عن هذا الموضوع 
  .على شطر مهم من هذا الموضوع

، تدخل الطرف الثالث في النزاعات الإثنیة فحص دل زقاغعادراسة تناول الباحث     
إفتراضات،و إسهامات المداخل النظریة المنتمیة لنمط التحلیل العقلاني و المؤسساتي 

  .حیث تطرق الباحث في دراسته إلى اهم التعاریف الإثنیة و المقاربات المفسرة لها 
اعثها وواقها ، حیث بحث في ،الطائفیة الدینیة بو  جلال الدین محمد صالحدراسة    

  .الأسباب المِؤدیة لها
،الطائفیة واثارها التدمیریة على نسیج المجتمعات عامة ،و  محمد نبیل الشیميدراسة     

علاج مسبباتها ،حاول الباحث التطرق الى المجتمعات و تأثیر الطائفیة علیها و نتاج هذا 
  الاختلاف الطائفي 

حفیظة مكي،الحركات الطائفیة في العالم العربي دراسة حالة لبنان، حیث تطرقت  في 
  بحثها الى دراسة لبنان كنموذج للحركات الطائفیة و محاولة ایجاد للقضاء علیها     
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  :تقسیم الدراسة/ 10
انطلاقا من الاشكالیة والفرضیات المقترحة، وسعیا للوصول للهدف المسطر قمنا بتقسیم   
النزاع، تعریف الاطار المفاهیمي ب لبحث إلى ثلاث فصول، أین عالجنا في الفصل الأولا

الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة الإطار  .ا، النزاعات الطائفیةالطائفیة وأسبابهأنواع 
أما الفصل الثالث فقد  .النظري من خلال التعرض للنظریات المفسرة للاختلاف الطائفي

النزاع الطائفي في العراق و مدى نجاحه في تطبیق نموذج الدیمقراطیة تناولنا فیه نموذج 
 التوافقیة
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  :الفصل الأول
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

الطائفیة والفشل 
مقاربة : الدولاتي

  .معرفیة
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  مقدمة الفصل
 الاسلامیة بالدولة مرتبط  مصطلح الطائفیة نأ یعتبرون الناس من الكثیر لعل       
 هي كممارسة الطائفیة ظاهرة نأ الحقیقة في لكنو  السنة،، و الشیعة بین الانقسام ومسألة
 العدید في للعیان ماثلة الظاهرة هاته كانت فقد العالم، دول شتى وفي القدم منذ موجودة

 ربعةأ إلى الیهود انقسم حیث الاسلامیة الدولة في توجد أن قبل الدیانات ضاراتحال من
 إلى أدت وخیمة نتائج الانقسام هذا عن ونتج ،بالإتباع الأحق أنه یرى الكل طوائف،
 معتنقي بین وحادا واضحا انقساما المسیحیة الدیانة حول الخلاف عن نتج، و الیهود تشتت
 حاد طائفي بصراع لینتهي تلك، وأ الطائفة لهاته تعصب الى بعد فیما تطور الدیانة هاته
  .الضحایا من العدید خلف
صلى االله علیه – النبي وفاة بعد الطائفیة ملامح باتت الاسلامیة الحضارة وفي     
 مختلف علیها  بتأو  سنة وكأنها له تظهر الطائفیة لمسألة فالمتتبع وبالتالي  -وسلم

 أي یحتمل لم حملت خلافات الوقت نفس وفي تطورها، یلازم ظل وواقعا الحضارات،
 الضروري من أصبح الدولة مفهوم ظهور ومع التناقض، هذا ظل في ونمت قبولها، طرف
  .الطائفیة حملته الذي الاختلاف ظل في التعایش ضرورة

 انهیار في سببا كان الطائفي الاختلاف وهذا ذلك، عكس الحالي وقتنا في رأیناه ما ولكن
  .وفشلها الدول بعض
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  .ودلالاتهحدود المفهوم : النزاعات الطائفیة: ولالمبحث الأ 

سنتناول في هذا المبحث تعریف النزاع في المطلب الأول، ومفهوم مصطلح الطائفیة     
  .في المطلب الثاني

   .تعریف النزاع: المطلب الأول

  .سنتطرق في هذا المطلب الى تعریف النزاع لغة، ثم تعریف النزاع اصطلاحا

  .لغة تعریف النزاع :الفرع الأول

العرب أن النزاع من نزع ینزعه نزعا، فهو نزیع وانتزعه فانتزع جاء في قاموس لسان    
انتزع وضعه وان كان على نحو الاستلاب و أي  حول الشيء عن م ،اقتلعه فاقتلع ونزع

ع الأمیر العامل عن عمله أزاله ، ونز اقتلعالشيء  وانتزعالرمح أي اقتلعه ثم حمل، 
   .الحجج فیما یتنازع فسه الخصمانة المنازعة في الخصومة مجاذبوالنزاعة الخصومة و 

نازع فلان  وجاء في قاموس الهدى في معنى النزاع من نازع نزاع و منازعة، نقول فلان
نزعا، معناه نزع  اختلفوا، النزاع من نزع: غالبه، تنازع القومفي كذا بمعنى خاصمه و 

ر الفعل نزع ن مصدا) أفسدهالعامة تقول نزع الشيء إذ عطله و و (قلعه  الشيء من مكانه
  .)1(المنازعة معناه الخصومةهو النزاع و 

  .تعریف النزاع اصطلاحا :الفرع الثاني

عندما یرغب شخصان القیام بأعمال  Nicoula niclsoun "میكاییل نیكلسون"حسب   
غیر متناسقة، یستطیعون تحقیقها في نفس الوقت كأكل نفس التفاحة مثلا أو یریدون 

                                                           
الإنساني و الشریعة : حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة الدولیة في القانون الدولي" خلیل احمد خلیل ألعبیدي، -  1

  .87،)2018أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كلمتش العالمیة "( الإسلامیة 
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حیث أن هذه الأشیاء المختلفة تتعارض بشكل متبادل، كمثل رغبتهم القیام بأشیاء مختلفة، 
  .)1(في البقاء معا

یعرف النزاع عموما بأنه تعارض أو تصادم بین اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في و    
إلى عدم القبول بالوضع  المصالح بین طرفین أو أكثر مما یدفع بالأطراف المعنیة مباشرة

  « violence »محاولة تغییره ولا یرتبط النزاع فقط بالعنف القائم و 

الأزمة ثم الحرب التي تعد أعلى مستوى، فالنزاع فقد یتخذ أشكال أخرى كالتوتر و     
الحرب هي أعلى مستویات النزاع، فهذا الأخیر أوسع و أطول أمدا مل التوتر والأزمة و یش

-قرن على غرار النزاع العربي في هذه الحالات الفرعیة فقد یمتد أكثر من نصف
  .)2(الإسرائیلي

ü  نشاط إنساني ینشأ عن رغبة طرفین أو أكثر في -النزاع بصفة عامةوعلیه یعرف
 .)3(القیام بأعمال متعارضة فیما بینهم، ذلك هو المنطق البسیط للنزاع

ü  الظاهرة التي یتنافس فیها طرفین أو أكثر بشأن أهداف متعارضة في نفس  كذلك هوو
الوقت، إذ یسعى كل طرف إلى تحقیق مصالحه و أهدافه مما یؤدي إلى الخلاف 

 .)4(بینهم
ü  هو الخلاف بین اتجاهاتDispute  قد یقود النزاع إلى الحرب، فیعرف عندها بالنزاع

ویمكن أن  أكثر حول مسائل أو قضایا محددة،دولتین أو بین المسلح، نجد أن النزاع 

                                                           
خالد بومنجل وفاروق مجیب الرحمان المهدي، إدارة النزاع في أوكرانیا بین المقاربة الأمنیة الروسیة والأمریكیة  -  1
  .10، 9) 2018لاقتصادیة،مركز دیمقراطي العربي للدراسات الإستراتیجیة والسیاسیة وا: برلین(

" محاضرة مقدمة في مقیاس(إطار نظري إستیمولوجي ،: عبد الغاني دندان، نزاعات اثنیة في العلاقات الدولیة -2
  ).2018، 1945ماي  8، جامعة " 2016" مقدمة لطلبة"الامن

  .18، ) 2005دار الهدى للنشر و التوزیع : مصر(جهاد عودة، الصراع الدولي مفاهیم وقضایا  -3
  . 223، )1991المكتبة الأكادیمیة ،: القاهرة( إسماعیل صبري مقلد، العلاقات السیاسیة الدولیة  -4
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لأفراد والجماعات داخل الدولة الواحدة أما فهو تناقض ألإرادات الوطنیة اینشأ بین 
صراع الدول  conflitوالقومیة أو هو تناقض الإرادات الكبرى المتعلقة بأهداف 

  . وإمكاناتها واستراتیجیاتها البعیدة
ع ینطوي یأخذ به فالصرایلاحظ هذا التمییز، و  ن العرب منوهناك من المخصصی    

وصنع القرار في  یرتبط بالأهداف الغیر متوافقة وبنظریات القوةعلى نضال مرتبط بالقیم و 
  .)1( المجتمع الدولي

ü  ویقود غالبا إلى إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بالآخرین، أما النزاع فإنه یشیر
ن أو أكثر ویفترض وجود طرفی  ،الاختلافاتوأقل شمولا في / إلى درجة أقل حدة 

حدهم إلى التسبب أ واتجاه« PROBLEMES«المشكلات و في دائرة الاختلافات 
  .)2(في النزاع أو في تصعیده

ü  النزاع عن حالة التعارض الموجودة بین الأطراف في الأهداف  كذلك یعبرو
والمصالح فیعرف عندئذ أنه وضع تكون فیه مجموعة معنیة من الأفراد سواء قبیلة 

منخرطة  أو سیاسیة، أو مجموعة عرقیة أو لغویة ،دینیة، اجتماعیة، اقتصادیة،
المجموعات في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معنیة لأن كل هذه 

تسعى لتحقیق أهداف متناقضة فعلا أو تبدو أنها كذلك، وعلى هذا الأساس یعرف 
النزاع على أنه نتیجة تتنازع تنازع بین  "Remoun Aroune" "ریمون ارون"

شخصین أو جماعتین أو وحدتین سیاسیتین للسیطرة على نفس الهدف أو السعي 
  . )3(لتحقیق أهداف غیر متجانسة

ü خلاف بین دولتین أو أكثر على مسألة یعبر عن  النزاع  یمكن القول بأن وأیضا
 ،نظرهما القانونیة أو مصالحهما قانونیة أو حادث معین أو بسبب تعارض وجهات

                                                           
  .19-18) 2001مطبعة سیكو، : بیروت(عدنان السید حسین، العرب في دائرة النزاعات الدولیة  -1
  .19نفس المرجع،  -2
  20نفس المرجع،  -3
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منظمة أو یكون بین فرد من و كما یكون النزاع بین دولة و دولة أو بین دولة و 
  .)1(دولة ضد دولة أخرى أو منظمة

ü تبرز فیها تعاریف بالمعاني والدلالات  :العلوم الاجتماعیة تعریف دائرة معارف
 :المختلفة للمفهوم في أبعاده المتنوعة منها

یشیر مفهوم النزاع إلى موقف یكون لدى الفرد فیه دافع : المنظور النفسي .1
لهما طبیعة متضادة تماما، وهنا یؤكد  للتورط أو الدخول في نشاطین أو أكثر،

أهمیة  مفهوم النزاع في فهم الموضوعات المتعلقة على  Mouray " موراي"
 .بقدرة الفرد على التكیف ألإنساني وعملیات الاحتلال العقلي أیضا

فإن النزاع یشیر إلى موقف تنافسي خاص یكون طرفاه أو  :البعد السیاسي .2
أطرافه على درایة بعدم التوافق في المواقف المستقبلیة المحتملة، التي یكون كل 

منهم مضطرا فیها إلى تبني أو اتخاذ موقف لا یتوافق مع المصالح  منهما أو
 .  )2(المحتملة للطرف الثاني والأطراف الأخرى

ü النزاع في صمیمه هو النزاع الإرادات  :ماعیل صبري مقلد عن النزاع بأنهیقول إس
وهو التنازع الناتج بتعریف شامل عن الاختلاف في دوافع الدول وفي  ،الوطنیة

مما یؤدي في الأخیر إلى  ،تصوراتها وأهدافها وتطلعاتها وفي مواردها وإمكاناتها
اتخاذ قرارات وانتهاج سیاسات خارجیة تختلف أكثر مما تتفق فالنزاع یكون حول 

  .یدة موضوع محدد، أما الصراع فهو أشمل ویضم مواضیع عد
ü  النزاع كحالة من التنافس یكون فیها الأطراف على وعي یعدم انسجام المواقف

ویجادل فیها كل طرف احتلال موقع لا ینسجم مع الذي یرید احتلاله  ،الممكنة

                                                           
   .9) 2005دیوان المطبوعات الجامعیة،:الجزائر(الدولبة عمر سعد االله، حل النزاعات  -1
دار زهران للنشر : الأردن(سعد شاكر شبلي، النزاع على المیاه و أثره في علاقات الدول العربیة مع الدول المجاورة  -2

  .18، 17،)2016والتوزیع،



21 
 

إن عدم تجانس المواقف یجعل ربح طرف بصورة حتمیة مساوي ، الطرف الأخر
  .    )1(الصفریةلخسارة الأخر، إذن تكون بصدد ما یعرف بالمحصلة 

ü  النزاع سمة لا یمكن للمجتمع الإنساني أن یتجنبها ویحدث عادة كلما فشل طرفان
 .  )2(أو أكر في نیل ما یبغیان
  .الرؤیة الثالثة للنزاع الاصطلاحي

  :وفي النزاع الاصطلاحي هناك رؤیتین للنزاع

یعي فیه الأطراف ینظر إلى النزاع وفقا لهذه أنه وضع تنافسي : التصور الموضوعي .1
  .تعارض المواقف فكل طرف یرغب في أخذ موقع لا یرغب الأخر في أن یكون فیه

النزاع هو حالة الوضعیة التنافسیة یكون فیها طرفان أو أكر مدركان  ":كینت بولدینغ" -
  .لعدم تطابق محتمل لوضعیتهم المستقبلیة

یركز على ما یسمى بالإدراك المشوه أو سوء الإدراك لوضع معین : التصور الذاتي.2
الجانب الموضوعي لا یمكن الوصول فیه إلى اتفاق على عكس التصور الذاتي فالفرق 

  . الجوهري بینهم أنهم یمكن الوصول إلى التصور الذاتي

 امعدم انسجاعیین بتضارب و النزاع هو وضع تنافسي تكون فیه الأطراف الدولیة و - 
  . )3(الرؤىالمواقف و 

 
                                                           

على ضوء الاتجاهات النظریة جدیدة  النزاعات الدولیة في فترة ما بعد الحرب الباردة"فاطمة الزهراء حشاني،   -1
  .10) 2013رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر باتنة، "(
تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث : محاضرة الإمارات. دیفید جارنم، النزاعات الدولیة و إدارة الأزمة -  2

  .2001الإستراتیجیة 
   28/02/2018: اطلع علیه بتاریخ"تعریف النزاع "مریم شوفي،  -3

M/alseur.ong/s.asp aid=396917  
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  الطائفیةمفهوم مصطلح   :المطلب الثاني

  .سنتطرق في هذا المطلب الى مفهوم الطائفیة لغة، واصطلاحا

ویشهد " :كلمة أصلها الطائفة والطائفة من الشيء جزء منه وفي التنزیل العزیز :لغة
وقیل الرجل الواحد فما  والطائفة الرجل الواحد إلى الألف، "عذابهما طائفة من المؤمنین

فوقه،ویقال طائفة من الناس وطائفة من اللیل، والطائفة الجماعة من الناس، وتقع على 
  .)1(الواحد كأنه أراد نفس

 ،في علم الاجتماع الطائفیة الدینیة غالبا ما تقترن مع نقاش الكتیبة: اصطلاحا   - أ
وذات معتقد مغایر وأحیانا معتقدات  ،وتعد جماعة صغیرة یتمیز دینها بالفردیة

الطائفیة هي قوة التمسك بالطائفة كمسلك أو كمذهب أو كمبدأ  سریة خاصة،
  .)2(وتعبر عن قوة الانطلاق داخل بنیة دینیة معینة وهي التعصب عقائدي،

النفاق اتجاه الطرف الأخر، فهي هي تنشئة تقوم على الضغینة و ":نيالسعید السامراأمّا  
السني بالضغینة اتجاه الشیعي، وشعور الشیعي بالضغینة  اتجاه السني، وهذا كله شعور 

  .)3(بدون سبب واضح بل نتیجة الشحن بالمشاعر العاطفیة وتلفیقات كل طرف

الطائفیة هي ظاهرة عالمیة لا تنفرد بها دولة بعینها وأن هذه الظاهرة هي نتاج و     
فهي في بعض الأحیان  خارجي والأخر داخلي، بعضها: التفاعل بین العدید من العوامل

نتاج الظروف تاریخیة معینة، مثل الحدود المصطنعة بین الدول التي تم ترسیمها لتقسیم 
القارات الإفریقیة كمناطق نفوذ بین القوى الاستعماریة السابقة لمراعاة لمصالحهما 

اق والقبائل والتنوعات المتبادلة، وبالتالي فإن كل دولة ضمت داخلها العدید من الأعر 
                                                           

مذكرة مكملة لنیل شهادة "(الحركات الطائفیة في العالم العربي دراسة حالة لبنان"عزیزة بایزید، حفیظة مكي، -  1
  .8) 2015قالمة،  1945ماي 08الماستر، جامعة  

  .121نفس المرجع ، -2
  .8نفس المرجع،  -  3
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اللغویة الدینیة التي توجد جزء منها داخل دولة والأخر في الدول المجاورة لها، الأمر الذي 
أدى إلى اشتعال الصراعات العرقیة والطائفیة داخل الدولة الواحدة والحروب بینها وبین 

  .)1(جیرانها

تغلبت بینها العصبیات  هناك مجتمعات كانت ولازالت تعاني من الظاهرة الطائفیة    
الدینیة أو العرقیة على نظام الدولة ذاته، وبعضها أصبحت الطائفیة فیها جزءا من نظامها 

أخرى تضطرب فیها الصراعات السیاسي والاجتماعي مثل لبنان، العراق،و نجد نظما 
ركا أو تزعزعت أركانه تا الحروب القبلیة والمذهبیة حتى اختفت فیها نظام الدولة ذاته،و 

   .) 2(المجال للصراعات والحروب الأهلیة كي تبعث بمصیر شعوبها مثل الصومال

بغض ضمن عضویة ینتمي لها الفرد و  هبي،كذلك الطائفیة هي استثمار للانتماء المذ    
بالتالي هي لهذا المذهب على الصعید الفكري والروحي و النظر عن درجة تدینه أو فهمه 

ات العشائریة والقبلیة إلا في عنوانها العام، الذي یتخذ من لا تختلف كثیرا عن التكوین
یمیزهم عن الجماعات الأخرى والطوائف  ،الانتماء المذهبي شعارا جامحا لأفراد الجماعة

وفي تقدیمها لرجال الدین في غالب الأحیان لحراس الجماعة على غرار شیوخ ) الأخرى
بدو مما یجعل حراس الطائفة وقادتها یكونون القبائل، وإن كانت المسألة أكثر تعقیدا مما ت

  . )3(في بعض الأحیان من العلمانیین 

وذلك تحت  ،لم یبرز مفهوم الطائفة باعتباره إشكالیة وأزمة إلا في القرنین الأخیرین    
تأثیر عوامل عدیدة ومختلفة داخلیة وخارجیة في ظرف تاریخي معین ساعد على أحداث 

                                                           
دار السلام : مصر(لهویة والثورة على الدولة في غیاب المواطنة و بروز الطائفیة عبیر سیوني رضوان، أزمة ا -  1

  .121) 2012للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، 
دار التنویر للطباعة والنشروالتوزیع، : بیروت ( كاظم الشبیب، المسالة الطائقیة تعدد الهویات في الدولة الواحدة -  2

2011.(51-52.  
  .صالح، الصراعات الطائفیة  -  3
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یة، فالعربي تعامل مع الیهودیة الأحداث الداخلیة و المؤثرات الخارجنوع من التطابق بین 
  .الإسلام، تعامله مع اختلافات إعتقادیة لا تعني المفاصلةوالمسیحیة و 

العداء أو تهدید وحدة الكیان، والخروج عنه، أو محاولة الانتهاء لكیان أخر خارجه أو و   
قیدة، من أقدم النصوص العربیة السعي للانفصال عنه فقط لحجة الاختلاف في الع

فقد وجدت وثیقة المدنیة التي یطلق علیها وثیقة "وثیقة المدنیة"الإسلامیة في هذا المجال 
بین النبي  السلام في مجتمع متعدد الثقافات والأدیان فهي تعبر عن التعاقد السیاسي

تكونت عدة إلى المدینة ) ص(هجرة الرسول لأنصار في بیعة الحقبة الثانیة و او ) ص(
هذه الوثیقة مثلت السیاسة الداخلیة للدولة الإسلامیة مع الأخر الیهودي الوثني أعراق و 

  . )1(لانتشار روح الإخاء الإنساني بین سكانها

ولیست شعارا ، لیست الطائفیة حزبا لوجود أحزاب مؤلفة من أفراد من طوائف مختلفة    
جودها عنده، كما أنها لیست طریقة حیاة لأن الطائفي یخجل من رد بشعار بل هو ینفي و 

لأن الطائفي وضحیة طائفته یعیشون في بیوت متجاورة في منطقة واحدة، والطائفیة أصلا 
النفاق، جهل، وتنشئة تقوم على الضغینة و  سیاسي، وتعلیم كله أسست في إطار دیني،

  .)2(ودعم سیاسي لحكام متسلطین دافعه تفریق الأمة

ضمن عضویة ینتمي لها الفرد وبغض  استثمار للانتماء المذهبي،الطائفیة هي      
بالتالي هي لهذا المذهب على الصعید الفكري والروحي و أو فهمه  ،النظر عن درجة تدینه

لا تختلف كثیرا عن التكوینات العشائریة والقبلیة إلا في عنوانها العام، الذي یتخذ من 
یمیزهم عن الجماعات الأخرى والطوائف  ،جماعةالانتماء المذهبي شعارا جامحا لأفراد ال

وفي تقدیمها لرجال الدین في غالب الأحیان لحراس الجماعة على غرار شیوخ  ،)الأخرى

                                                           
  124رضوان ، أزمة الهویة،   -1
  .43) 1993مؤسسة الفجر، : لندن(سعید السامراني، الطائفیة في العراق  -2
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قادتها یكونون ما تبدو مما یجعل حراس الطائفة و القبائل، وإن كانت المسألة أكثر تعقیدا م
  . )1(في بعض الأحیان من العلمانیین 

عن قوة التصارع  حیث تعبر ائریة تتلبس بلبوس الدین، المذهب،الطائفیة هي عش    
ص داخل المجتمع الطائفي وهي تأكید على قیم التعصب الجاهلیة التي نادى الدین بالتخل

منه شعارا لحركتها في المجتمع  إن اتخذتو  ،منها، وهي تناقض جوهر الدین والتدین
ة في وسط ما قل منسوب ب الواقعیالسیاسة، لذلك یصح القول بأنه كلما ارتفع منسو و 

وأن تسیروا بلباس  ،إن كثیرا من الطائفیین خارجون على قیم الدین والأخلاقیاتالتدین، و 
دیني، ویمكن ملاحظة الأسالیب المستخدمة في الصراعات الطائفیة، التي تتنافى مع 

  .)2( ابسط المبادئ الدینیة

  أنواعهاأسبابها و  :النزاعات الطائفیة  :المبحث الثاني 

سنتناول في هذا المبحث أسباب النزاعات الطائفیة في المطلب الأول، وا في المطلب 
   .الثاني

                                                   الطائفیة النزاعاتأسباب : الأول  مطلبال
من الإختلافات  تتعدد و تختلف الأسباب المؤدیة للطائفیة حیث تسببت في إحداث الكثیر

  :والنزاعات  و نذكر منها مایلي

ددة، فیها طوائف یمكن حصر معنى الطائفیة لجماعة تعیش في رقعة جغرافیة مح    
هذا والتباین بین الجماعات والطوائف إلى حالة صراع و  ،ومذاهب مختلفة وهذا الاختلاف

  :الصراع یعود للعدید من الأسباب منها
                                                           

  .رؤیة تاریخیة.......محسن محمد صالح، الصراعات الطائفیة والمذهبیة  -1
مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات : دراسة عربیة الریاض(خلیل احمد خلیل، الطائفیة قوة اقتسام واحتداب  -2

  .63) 1990الاسلامیة ، 
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بالتعددیة  التوافق السیاسي وبالتالي غیاب القبولفكریة و غیاب ثقافة التعددیة ال-
  .الثقافیةالاجتماعیة و 

فیلجئوا الافراد  التهمیش،مما یولد شعور بالظلم و جهویة التنمیة غیاب العدالة التوزیعیة و -
  .التضامن لنیل الحقوقلطائفي في محاولة منهم التكتل و إلى الإطار الضیق الانتماء ا

نتیجة الظلم الذي  ؛الأهلیاتالتاریخیة التي تحملها الطوائف و ئن الضغاالأحقاد و  -
  .تعرضوا له عبر التاریخ بالإضافة إلى العلو والتطرف في الممارسات الدینیة

هویات المذهب على حساب الیات الأقرب إلى الذات كالقبیلة والطائفة و غلبة المیل للهو -
  . )1(فقد تتحول الهویات الضیقة إلى هویات قاتلة  القوم،الكلامیة الجامحة كالوطن و 

یئة السیاسیة الراكدة في بعض الدول وبطالرقابة التي تصف الحیاة الاستبداد السیاسي و -
وروح المبادرة لدى غالبیة  ،صناعة القرار الداخلي مما یؤدي إلى قتل الإبداعفي 

  .المسئولین

  .هیبتها تراجع دور الدولة و  -

، قضائي، جنائي(عدم تحقیق العدل بمستویاته المختلفة اد والظلم و انتشار الفس -
  ).الخ...اقتصادياجتماعي و 

  .فحینما یتسع نطاق التمیز على أساس الدین اللعب على العامل الدیني للهویة، -

المتمیزة التي تعتمدها العوامل في تربیة أبناءها والمعیبة و التنشئة الاجتماعیة الخاطئة  -
  .التربیة الأخلاقیةل الأولى للتنشئة الاجتماعیة و احمنذ المر 

                                                           
  . 13بایزید، مكي، الحركات الطائفیة في العالم العربي،   -1
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اقتتالها الطائفة في الحسبان عند صراعها و الاقتصادیة التي تضعها المصالح السیاسیة و  -
  .مع الطوائف الأخرى

المذهبیة لذي یسیطر على الطوائف الدینیة و التعصب االجهل وضیق الأفق والتمیز و  -
  .المتخاصمة

لطوائف المتمیزة لخدمة غیر المادیة التي تجنیها كل طائفة من االمصالح المادیة و  -
  .نوایاها ومخططاتهاأغراضها و 

ة في بعض الحالات ترجع الطائفیة إلى عامل التدخل الأجنبي في شؤون الطائفی -
 .1نشوب الحرب الأهلیة بین أفراده و جماعاتهبغیة إضعاف المجتمع و  ،المتمیزة

ي تعاني منها الطوائف ة الأمراض الاجتماعیة والنفسیة التترجع الطائفیة إلى منظوم -
یاره یقود إلى انهو  ،ما بینها مما یضعف ذلك المجتمعالتي تحملها إلى التصادم فیالمتمیزة و 

  .تمزق نسیجه الاجتماعيوتداعي بنیته و 

ة التي تقود إلى تحیز كل طائفلطائفیة وجود الأقلیات القومیة والعرقیة و من أهم أسباب ا-
أضیف إلى و  ،عادلطوائف الأخرى بدون وجهة نظر حق و ووقوفها ضد ال ،إلى أفرادها

   ما لا تدرس أسلوب علمي  فعندما تبرز مشكلة ،ذلك المعالجة السطحیة للأحداث الطائفیة
ة دون بحث في الأسباب الحقیقیة والدوافع الكامنة لها یقف المسئولون عن ظاهر المشكلو 
تقف دون عادة عند بعض الفقهاء  ....مسلم المسیحي في مصر في وسائل الخلاف الو 
تظل باقیة الطعام ثم الإعلان عن انتهاء المشكلة التي قساوسة الذین یتبادلون القبلات و الو 
  .2تمثل زادا لمشكلة أخرىو 

                                                           
نوفمبر  21ف تعاج مسبباتها ، وص"الطائفیة وأثارها التدمیریة على نسیج المجتمعات عامة"محمد نبیل الشمري،  -  1
 ) .عربي/المركز الدیموقراطي 2015(
  .9،) 2013:بغداد (جریدة طرق الشعب "في المشكلة الطائفیة،"عبد الجبار فاتح،  -2
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  .قساوسةالدور التحریضي على الكراهیة وبذر الفتنة من خلال أئمة مساجد و  -

المذهب طائفة معنیة التنشئة السیاسیة والاجتماعیة للترویح الدیني و مؤسسات  استغلال -
الوعي الوطني فعلى و  ،عملیات هي أقرب إلى غسیل المخ وتشویه للذاكرة الوطنیة في

 سبیل المثال أن كثیر من رجال الدین یحصرون الدین في العبادات مع إهمال كامل
هم كذلك لا یقتربون و  ،)المعاملات(صادیة للجواني الاجتماعیة السیاسیة والسیاسیة والاقت

من حقوق الإنسان في العدل الاجتماعي بل أن منهم من یرى متى الخروج على الحاكم 
  .الظالم  خروج الجماعة

  .الحقوقفمع الأخر الذي یشكل أقلیة وإرهابه عندما ینادي بالمساواة و  -

في بعض الأحیان و  ،اى مما یجعل العیش المشترك صعبظلم طائفة للطوائف الأخر  -
  .مستحیلا

إعلاء مبادئ قیم عقیدة دینیة أو ثقافة عرقیة على القیم الإنسانیة المشتركة أو بما  -
  .1یتناقض مع قرارات حقوق الإنسان الدولیة

   الطائفیة أنواع :الثاني المطلب

 الطائفیة السیاسیة: الفرع الأول

من منطلق طائفي لأغراض سیاسیة یقصد بالطائفیة السیاسیة هنا توظیف الدین      
ولكن بغطاء مذهبي أو دیني یتمدرس خلقها  مصالحیة، وهو نمط من التمیزات السیاسیة،

ویلجأ لها الكثیر من الفاشلین سیاسیا في بناء الدولة  البعض لتحقیق أجندته الخاصة،
المدنیة لتغطیة فشلهم باستدعاء عصبیة الطائفیة أو القبلیة أو المذهب، تعود جذور 
الطائفیة في إطار الدیانة المسیحیة في أوروبا إلى الأحداث الدمویة التي حدت خلال 

                                                           
   .الشیمري، الطائفیة واثارها التدمیریة -1
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ندا إقلیم ایرل دوكس الكاثولیك،الكاثولیك أو الارثو العصور الوسطى بین البروتستانت و 
تقلال حربا طائفیة بین الهندوس قد شهدت الهند قبل عهد الاسو  ،الشمالیة التابع لبریطانیا

باكستان، وفي لبنان الحدیث الى دولتین الهند و  1947 المسلمین انتهت بتقسیم الهند عامو 
ابة عقدین من ة شرسة لقر اتخذ الصراع الطائفي مسارات عدیدة نجم عنها حرب اهلی

  .)1(نظام برلماني دیمقراطي مبني على طائفیة، دینیة، سیاسیةالزمان ونتج عنها دستور و 

الهویة الشیعیة جرى تأسیس الدستور و  2003في العراق عقب اجتیاح العراق عام     
" عزمي بشارة "في هذا الشأن یعلق المفكر الفلسطیني واضحة و  إیرانیةو  بإرادة أمریكیة

 إن تحویل الطائفیة الاجتماعیة إلى طائفیة سیاسیة هو من نتاج التدخل الأمریكي "قائلا 
  .لضرب الدولة في العراق  الإیرانيو 

وجرى بعد الاحتلال تبني نظام دیمقراطي من حیث الشكل في حین یجري تنظیم    
وتتعامل الدولة معهم على أساس طائفي ما جعل  ،السكان سیاسیا على أساس طائفي
وهكذا في ، "وأجهزة القمع مع تهمیش الطوائف الأخرى ،الدیمقراطیة أداة في تطبیق الدولة

وبناء العقل  ،الطائفیة السیاسیة یتسلخ الدین من میدانه الأصلي في ترسیخ العقیدة الدینیة
  .لا یتسمون أصلا بأدنى معاییر التدینالأخلاقي ألقي لیصبح أداة للنفوذ بأیدي أناس قد 

تقوم الطائفیة السیاسیة المعاصرة على المحاصصة السیاسیة المؤسسیة أو شبه  -  
، فإن الرابط الطائفي قد یسخر بشكل الدولالمؤسسیة للطوائف مع أنها ظاهرة في إطار 

، لغرض التدخل الخارجي في دول أخرى، أو اعابر للدول لتوثیق روابط تضامنیة
ولیدة تفاعل المنظومة الاجتماعیة القائمة مع  الطائفیة السیاسیة بمعناها المعاصرو 

                                                           
   24.10.2016الطائفیة السیاسیة والارهاب على الامن الوطني و الجماعي الخلیجي  -1

-sectarianism-altayly/political-alirhab/alirhab-terrorism.com/amuae-http://no
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اصطدم الدولة التي سترتها الدولة الوطنیة المستقلة أو  طریقة بناءالحدیث، و  الاستعمار
، یرتبط السیاسیة بمعناها التخصصي المحدد،الأهم من هذا كله أن سیاق الطائفیة بها

أصبح بالإمكان طنیة والجماعة القومیة و یدة نشأت فیها الدولة الو بمرحلة تاریخیة جد
  .ة لقطاعات فیها تقوم على الدین والمذهبالحدیث عن عصبی

تصورها المطالبة بحصة في الدولة، من حیث لم تنشأ الدولة  أصبح في الإمكانو      
ة في النظام ، أي قبل الاستقلال فتختلف الطائفیة السیاسیة المعاصرة عن الطائفیبعد

، به المؤسسیة للطوائفالعثماني في أنها تقوم على المحاصصة السیاسیة المؤسسیة أو ش
على بینما كان نظام العثماني إطارا تنظیمیا قد ینطوي على التهمیش لكنه لا ینطوي أبدا 

  . )1(ترسیمها المحصصة و 

الطائفیة السیاسیة غالبا ما تكون مكرسة سیاسیا لیس لدیهم أي التزامات دینیة أو  - 
ترویج "مذهبیة بل هي مواقف انتهازیة للحصول على العصبیة كما سماها ابن خلدون أو 

كما  یطلق علیه في عصرنا هذا غالبا لیكون السیاسي قادرا على الوصول إلى  ،"الذات
تج عن عمله طائفة أو مذهب لا یجعل الشخص طائفیا إذا لم ین السلطة، إن الانتماء إلى
لا یعترف ي هو الذي یرفض الطوائف الأخرى و لكن الطائفو  ،إضرارا بحق الآخرین

أوروبا هي أول من عرف الطائفیة خاصة بعد ظهور حركة الإصلاح ، و بحقوقها
  . )2(البروتستانتیة  

كز على معاملة الفرد جزءا من فئة دینیة الطائفیة نظام سیاسي اجتماعي متخلف یرت    
  .تشكل مع غیرها من الطوائف الجسم السیاسي للدولةتنوب عنه في مواقفه السیاسیة، و 

                                                           
مجلة عمران للعلوم "مدخل لفهم المسألة الطائفیة و صناعة الأقلیات في المشرق العربي الكبیر،" عزمي بشارة، -  1 

 HTTPS//BOOK :2018أفریل،  20: ، أطلع علیه بتاریخ155الاجتماعیة والانسانیة، 
STORE ,dohainstitute ,org/585-aspx    

   .156نفس المرجع،  -  2
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  الطائفیة الدینیة  :الفرع الثاني

هي میل فردي أو اجتماعي نحو تفصیل تفسیر محدد أو : الطائفیة في بعدها الدیني    
المذاهب وقد تتصاعد هذه و  ،على غیرها من الأدیانمدرسة فقهیة محددة لدین أو مذهب 

نفهم من و  الأخرىالمذاهب و  المیول أحیانا إلى حد تتخذ فیه أشكال عدوانیة تجاه الأدیان
الیابس ببلد على الأخضر و  أتتو  ،نبثق عن فتنة طائفیة طال أمدهاخلال هذا المفهوم الم
مذهبیة والاثنیة واللغویة، فتعایشت السنین مختلف الطوائف الدینیة وال احتضنت منذ ألاف

إن ما نراه الیوم مثلا  في العراق من تحاقد طائفي یكشف عن خطورة  كراهیة،دون حقد و 
المنعرج الذي سلكه الخطاب الطائفي، إذا استحال خطابا دینیا تكفیریا یوظف الدین دون 

  .)1(القبلیةیكشف عن خلفیاته السیاسیة و  أن

بما  أحاسیس سلبیة تنشأ داخل وجدان الفرد،هي مشاعر و : الدینیةتعریف للطائفیة : أولا 
و المذهب الذي یعتنقه، أو تحدث ردا نحو تصرفات خارجیة تسيء أتوجهه طبیعة الدین 

تجسد مادیا ممارسات وسلوكیات فعلیة أو قولیة لیس و  ،ظنا إلى دین الفرد حقیقة أو
الأحاسیس التعریف بالمشاعر و ، من هنا عبر بالضرورة أن یكون كل طائفي متدینا

مشاعر الانتماء الطائفي  نه لا یستصعب من الدین إلاأالسلبیة، فقد یكون ملحدا، غیر 
لیس بالضرورة و  أحاسیسها السلبیة لمنافعه الخاصة، من غیر أن یحمل للطائفة ولاءو 

  .2أحاسیس الطائفیة السلبیةو  دین طائفیا یختزن من نفسه مشاعر أیضا أن یكون كل مت

 عند الدینیة الطائفیة وتیرة ارتفعت: المسیحیة والتشریعات الدینیة الطائفیة:ثانیا
 م 6المسیحیة قسطنطین الروماني الإمبراطور اعتناق عقب اشد نحو على المسیحیین

                                                           
  .2016.یولیو 27تاملات واشرافات : علي بن بارك، الطائفیة ومقدمات الخطاب الطائفي -  1
      Mominoun.com. 2016جویلیة،  27بسام الجمل، الطائفیة،  -  2
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 الطائفة  ورثودوكسیةالأ الطائفة بین ثم أنفسهم المسیحیین بین المرة هذه لكن  م،315
 .1البروتستانت و الكاثولیك بین ذلك بعد ثم الكاثولیكیة،

 التي الیهودیة الشخصیات ابرز من شاؤول یعد : المسیحي التشریع تحریف بدایة .1
 مع بالتحالف المسیحیین على الیهود شنه الذي الطائفي الاضطهاد مسؤولیة تتحمل
 غیر حدا والتعذیب القتل في والبشاعة الفظاعة من بلغ والذي الرومان، الوثنیین
 .متصور

 الساحة على الطائفیة الانقسامات ضمن ،والكاثولیك الارثودوكس بین الدینیة الطائفیة   
 .المسیحیة

 قضایا في لها مباینة  رثودوكسیةالأ الكنیسة عن منفصلة الكاثولیكیة الكنیسة ظهرتو    
 الخامس القرن في اختلافهما منذ" الكنیستین بین طائفي صراع إلى أدت عدیدة تشریعیة
 وفي ،الطرفین من الرسائل فیها تقالو  المجامع، لها عقدت لاهوتیة قضایا بشأن میلادي،
 قنسطنطینیة بطریرك رفض أن بعد الحال تفاقم میلادي عشر الحادي القرن مستهل

 اللاتین الروم كنائس أغلقت  البابویة للسلطة ،الخضوع"لیرولاریوس میخائیل" الارودوكس
  .البروتستانت و الكاثولیك و الدینیة الطائفیة كذلك المشرق في

 واستطاعت تعالیمها، عن بدورها انزاحت فقد أفضل بحال تكن لم المسیحیة أن أي   
 تكفیر  الحرب  الصراع  العداوة على بالقوم عقد طائفیا خطابا تؤسس أن الكنیسة
 بالخلاص وتبشر الغفران صكوك تتبع غیرها، دون كنیسة في الخلاص حصر  الآخرین
 على مثال خیر البروتستانتي الكاثولیكي الصراع مع الارثودوكسي الصراع في الأزلي
 بل بها، الاعتراف وعدم الدیانات بقیة بإقصاء الكاثولیكیة الكنیسة تكتف لم اذ ذلك،

 امتد الذي الظلمات عصر ان ویبدو وفاسدة، ضالة المسیحیة الطوائف بقیة اعتبرت
                                                           

 )2016للنشر  دار جامعة نایف: الریاض(واقعها، مكافحتها  جلال الدین محمد صالح، الطائفیة الدینیة بواعثها، -  1
80 ،81،82.  
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 مباركة ولعل عدائیا، خطابا تتبنى جعلها، و الكنیسة خطاب في اثر الزمن من لقرون
 نشبت التي الحرب واعتبرت العدائي، الخطاب هذا وجوه من وجهو  ،للاستعمار الكنیسة

 فیه قتل إذ ، البشري التاریخ في الدینیة الحروب اعنف من البروتستانتو  الكاثولیك بین
  .) 1( نساؤهم واغتصبت مزارعهم و دیارهم وأحرقت ذبحوا و وحرقوا البروتستانت

  الاجتهاد من عصور فبعد نفسه، المسلك الإسلامیة الثقافة الطائفة المسلمة سلكت .2
 لنفسها وخلقت نفسها، على مذهبیة جماعة كل وانغلقت الاجتهاد، باب أغلق الإبداعو 

 عمت إذ والتكفیر التبدیعو  بالفسق ویصفهم الآخرین یرفض طائفیا وخطابا دینیا تقلیدا
 جاءت" الاجتهاد وحریة الازدهار عصور بعد الزمن من قرونا والتقلید الإتباع ثقافة

 یحمله كان ما حمل عن همهم كلت للمذاهب المتعصبینو   ،المقلدین من طبقات
  .)2( النظر و العام من سلفهم

 سائدا كان الذي الفقهي التعدد وتحول تشددا، أو تعصبا التنوعو  الاختلاف واستحال    
 الملة أبناء بین الصراع أسباب من سببا وأصبح فتنة، إلى الأولى الإسلامیة العصور في

 في أسرفوا و باطل سواه ما وان الحق، نهأ وزعم إمام برأي منهم كل وتعصب الواحدة،
 المسلمین ووجد مذهبه في یخالفه إمام وراء یصلي لا من منهم كان حتى بعیدا إسرافا ذلك
  .الطائفیة إلى ینزع فقهي خطاب وراء أنفسهم الیوم

 ببقیة الاعتراف وعدم الذات على الانغلاق خطورة الدیني الإصلاح رواد أدرك وقد     
 أنفسنا على بابنا ونغلق ننكمش أن استطاعتنا من لیس"إذ والمذهبیة، الدینیة الجماعات

                                                           
  .علي بن بار،الطائفیة  ومقومات الخطاب الطائفي -1
  .نفس المرجع -2
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 ترفض قاتلة، طائفة الدین من یجعل الذات على الانكماش أن و حولنا یدور ما ونتجاهل
  .1والعدم الموت على وتحمس الحیاة

أحد أهم أشكال التعصب ویجب تمییزها عن مفهوم   :الطائفیة الاجتماعیة :ثالثا 
وظائف اجتماعیة لها حضورها الاجتماعي وتؤدي أدوارا و فالطائفة كینونة   ،الطائفة

للطائفة ) الانتماء أو لیس الشعور بالانتماء(اجتماعیة سابقة التكوینات، الدولة المعاصرة، 
حالة موضوعیة یفرضها واقع المال، كأن یولد الانسان في عائلة سنیة أو شیعیة أو 

إلخ، اما الطائفیة فشعور قوي بالانتماء لطائفة ما، أو الرفض لطائفة معینة .... مسیحیة 
 للقیم والتصورات الطائفیة ترافقه نزعة تعصبیة تجعل الفرد یقدم ولاءه الكلي أو الجزئي

یمكننا تعریف الطائفیة الاجتماعیة إما كأحد أشكال التصلب الفكري أو  ،وبناءا  علیه
  .كحكم سلبي مسبق تجاه طائفة معینة

   :مكوناتنفسي له ثلاثة  اتجاه موقفإذا الطائفیة الاجتماعیة    

للأشخاص الطائفیین ویتمثل في المعتقدات والأفكار والتصورات السلبیة : المعرفي .1
 .عن طائفة معینة، وهذا ما یعرف بالقوالب النمطیة

 الخ . الخوف كمشاعر الحب أو الكره والحقد و  :الانفعالي أو العاطفي .2
المشاعر السلبیة سلوكا طائفیا قابلا حیث تتم ترجمة الأفكار النمطیة و : السلوكي .3

  :للتصنیف في خمسة أنواع 
ü التعبیر اللفظي.  
ü التجنب.  
ü  2(الإقصاء( .  

                                                           
ماي،  05: ، أطلع علیه بتاریخ2015حزیران 12عزام امین ،الطائفیة الاجتماعیة والطائفیة السیاسیة في سوریا  -  1

2018 :www.alhayat.com  
  ).2016رسالة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، "(نموذجا-الدولة الفاشلة الصومال" حربادي كریمة،  -  2

http://www.alhayat.com
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الطائفیة الاجتماعیة هي الجانب الأكثر إهمالا المسكوت عنه لحساسیته المفرطة، و      
لأنها تدین المجتمع بالرغم من أنها الحدیث الأكثر تداولا بین الناس في الشارع، العمل 

ي جانبها السیاسة حیث أن الطائفیة فه من كلامهم ونراه من سلوكهم، و والبیت نسمع
حیث أن الطائفیة الاجتماعیة عامة  ،الدین هي نخبویة بین رجال السیاسة أو رجال الدینو 

 نالناس الطائفیة النخبویة السیاسیة أو الدینیة عامودیة من الأعلى إلى الأسفل، في حی
                                     .1الإعلان عنها العامیة أفقیة، مع ذلك قلما تفكر بدراستها و  الطائفیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
www.m-: 2018ماي، 15: ،أطلع علیه بتاریخ26/2/2014محمد لقتة، محل الطائفیة الاجتماعیة بالعراق -  1  
. alhewar.org    
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  .المفهوم والمؤشرات الدالة علیها: الفاشلة الدولة :الثالث المبحث

 تبدأ عدة، ومؤشرات بمراحل تمر ولكنها .... وضحاها لیلة بین الدولة تفشل لا    
  field state الفاشلة بالدولة لتنتهي fragil state الهشاشة ثم weak state بالضعف

 المبحث هذا في اراضیها، على الفعلیة السیطرة على قدرتها القائمة السلطة تفقد حیث
 للفشل المؤدیة والمؤشرات الفاشلة الدولة تعریف كذلك، و الدولة تعریف الى تطرقت
 . الدولاتي

  .الفاشلة الدولة تعریف: ولالأ  المطلب

 موقف، یعني الذي  status اللاتیني الأصل من تنحدر  states دولة كلمة إن :لغة: أولا
 ویدرك تأسیسه، تم قد یكون ما شيء على تنطق عادة  statis وكلمة1 ظرف أو وضع
 التي  static الانجلیزیة كلمة علیه تعبر ما وهذا معینة وضعیة في دائم  ثابت انه على
 كلمة فان حالیا أما مستقر، تعني التي stable الفرنسیة الكلمة أو ثابت أو جامد تعني
  . etat الفرنسیة اللغة في state تعني الانجلیزیة في دولة

 خاص، نظام وفق مستقلون معینة، رضأ في مستقرون الناس من جمع :اصطلاحا :ثانیا
 المجتمعات من غیره عن تمیزه معنویة وشخصیة مستقلة حكومة له منظم مجتمع هي وأ

 من مجموعة حیاة ینظم الذي والحقوق السیاسي الجسم بمثابة هي فالدولة له، المماثلة
 المنظمة، الأمة هي الدولة إن والأمة، الدولة بین والفرق  (nation) مةأ یؤلفون الأفراد
 وأهداف وآمال ومصالح واحدة صفات تجمعهم الناس من جماعة الأمة أن حین على

 . (2) مشتركة

                                                           
  .8)2016مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ("الدولة الفاشلة الصومال نموذج" حربادي كریمة، -1
مذكرة ماجیستار كلیة العلوم الإجتماعیة (نهایة السیادة فرانسیس فوكویاما نموذجا : العاقب سفیان، الدولة و العولمة -2

 )10 .2016وهران، 
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 طویلة لفترات بعضها عدیدة، بحالات مدت تطورها، وكیفیة أوروبا في الدولة هیكلة إن   
 المجتمع ینتقل البعض یبعضهم الأفراد علاقة المجتمعیة، المفاهیم تركیب وإعادة منها

 كان أن بعد المجتمع، في والأفراد الإنتاج وسائل مالكي بین ما العلاقة قراءة لإعادة
 الضاربة القوة بواسطة الضرائب وجمع الملك في السلطة عناصر یتعدى لا الدولة مفهوم
 بعدها لها صار ما سرعان الأوروبي المجتمع في الارباكة هذه والعسكر، الجیش من

 .صحیحا تسییرا تسییرها و الدولة على الحفاظ یمكن لا  ،الاقتصادي

 عالیة تبرز أوروبا في الدولة كانت قرون عدة مدى على فلذا التقییم، وإعادة البناء مع  
 العامل أدى ولكن الجیشو  بالسلطة القوة ألا تمثل لا لتكون تهبط ثم ومن ،مرة المقام

 بالتأكید المفاهیم تغییر في كبیرا دورا المجتمع في التواصل وسائل وتغیر الاقتصادي
 من بعضهم مكنت والنفسیة ،السوسیولوجي الناحیة من المجتمع قراءة خبرة نتیجة كانت
 التي والإشكالات ،الوقائع مجمل في النخبویة لاستخلاص ترتیبه وإعادة، الواقع تفكیك

  .)1( الدولة سلطة ضمن مورست

 غیر بطبیعته فالفرد الأفراد، من متكاملة مجموعة إلا ماهي مجملها في الدولة أن كما    
 معین، وبمجتمع ما بدولة ارتباطه في إلا هویة أو كینونة للإنسان یصبح ولا ،كامل
 فالفرد واحد، عضوي كیان في معا تجمعهم وهي أفرادها، مجموع من اكبر اذا فالدولة
 أعضاءها من عضوا ویصبح ،فیها الفرد یذوب ظهورها بمجرد ولكن الدولة، أصل

  .واحد كیان في المترابطة

 إلى ظهرت السیاسي، المفهوم حیث ومن سوسیولوجیة ظاهرة یوصفها الدولة إن    
 قانونیا سیاسیا، شكلا بوصفها ظهرت حیث أوروبا في عشر السادس القرن منذ الوجود
 سیاسي كیان للدولة أصبح مرة فأول أخرى، أشكال من سبقه عما الاختلاف تمام مختلفا

                                                           
مركز دراسات الوحدة العربیة : لبنان(هیثم غالب الناجي، الدولة و خفایا اخفاق مؤسستها في المنطقة العربیة  -  1

2016( ،8.  
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 فكرة على الدولة هذه قامت الفقهیة الناحیة فمن معین، تنظیم ذو محدد جغرافي قانوني
  .)1( شخصیة غیر او مجردة و عامة موضوعیة قواعد بوصفه القانون،

 المتداولة المصطلحات من الفاشلة الدولة أصبحت: الفاشلة الدولة تعریف: ثالثا 
 الخارجو  الداخل بین التداخل أصبح أن بعد سیاسیا أكادیمیا واسع مستوى على والمنتشرة

 بالتهدیدات الصلة وثیق  الدولة داخل یحدث وما، الحاكمة النظم أداء وأصبح حتمیا، امرأ
 .الإقلیمیة والساحة الدولي المجتمع من كل یواجهها التي

 وتفتقد أراضیها، على السیطرة تفقد التي الضعیفة الدولة تلك هي الفاشلة والدولة   
 المنظمة دول في الفوضى محاولةو  استمرار إن البشریة، و الطبیعیة ثرواتها إلى الحمایة

 ).2(مؤسساتها بانهیار فاشلة دولة یخلق أن شأنه من

 بنزاعات وتموج بالخطورة تتسم كما العمیقة والصراعات بالتوتر الفاشلة الدولة تتسم    
 الحكومة قوات تحارب الفاشلة الدول اغلب فهي المتصارعة، الفصائل جانب من شرسة

 في الرسمیة السلطات تواجدت وقد غالبا، وراءها المعارضة تقف التي المسلحة والتمردات
 المرحلة في الدولة فشل ویظهر للمدنیین، التمرد  والعصیان من حالات فاشلة دولة أي
 مستوى وتدهور الداخلیة العسكریة الصراعات من خطیرة درجة الى العنف فیها یصل التي

 .)3(له  التابعة المواقف كلو  المركزیة الدولة وتضعف المعیشة،

 من التسعینیات اوائل في تتناوله السیاسة أدبیات بدأت قد الفاشلة الدولة مصطلح    
 الباحثین دعى الذي مرالأ الصومالیة، الحكومة انهیار بدایة عن وتحدیدا العشرین القرن

 من مخلفة تفاقمت التي وتبعاتها، بل ومحدداتها الدولة فشل ماهیة في للبحث المفكرین
                                                           

مركز الامارات للدراسات : أبو ظبي(میلود احمد عامر، بناءالدولة وانعكاساته على واقع الدولة القطریة العربیة   - 1
  .12- 17) 2014والبحوث الاستراتیجیة 

  .2017أبریل  2الدولة الفاشلة  -  2
  .نفس المرجع -  3 
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 الفاشلة الدولة مفهوم تشكیل في اساسیا دورا لعبتا نادراست ظهرت انسانیة كوارث ورائها
 راتنر ستیفن "GEROLD HELOMAN "هیرمان جیرالد" ل ولىالأ الدراسة كانت

STEVEN" RATNER" الخارجیة السیاسة مجلة في نشرتو  الفاشلة الدولة عن 
 1993 عام المنهارة الدولة عن "زارتمان ولیام "ل فهي الثانیة اما 1993 عام مریكیىةالأ
 بتلك یختصر نأ یمكن الفاشلة الدولة  مفهوم ان لىإ دراستهما في هیرمانو راتنر من كلا

 یوغوسلافیا، بهایتي، المثل وضرب مستقل ككیان دورا تلعب ان تستطیع لا التي الدول
       .)1(وكمبودیا لیبیریا، السودان، السوفیاتي، الاتحاد

 القائمة السلطة تفقد نإ :ولهاأ الاعراض من عدد ظهر اذا فاشلة الدولة تصبحو     
 السیطرة على قدرتها القائمة السلطة ان وأ اراضیها، على الفعلیة السیطرة على قدرتها
 التي الاراضي في المشروع العنف استخدام لحق احتكارها تفقد اوان اراضیها، على الفعلیة
 عن عجزها وبالنهایة تنفیذها، و العامة القرارات اتخاذ لشرعیة فقدانها هو: ثانیهاو  تحكمها
 كعضو الاخرى الدول مع التفاعل عن عجزها:ورابعها العامة الخدمات من المعقول توفیر
ومن أجل فهم الطابع الدقیق لدولة مفككة ،یجدر بنا مقابلتها  الدولیة الاسرة في فعال

بنقیضها، أي الدولة المتماسكة والقابلة للحیاة ،التي تستطیع أن تحافظ على سیطرتها على 
  .)2( .حدودها الإقلیمیة

 بنزاعات وتموج بالخطورة تتسم كما العمیقة، والصراعات بالتوتر الفاشلة الدول تتسمو       
 الحكومة قوات تحارب الفاشلة الدول اغلب ففي المتصارعة، الفصائل جانب من شرسة

 اي في الرسمیة السلطات تواجه وقد غالبا، وراءها المعارضة تقف التي المسلحة التمردات

                                                           
، 2010/2011صادق جحال، الدولة الفاشلة وإشكالیة التدخل الإنساني في المنطقة العربیة دراسة حالة لیبیا  -  1
   .06) 2014مذكرة ماستر، الجزائر،(
مركز الخلیج : دبي( مارتن غریفش وثیري اوكلاهان، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة - 2

   .222)2008للأبحاث،
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 تقدم لا ذاتها لحد العنف درجة لكن ،"المدنیین وتمرد العصیان من حالات" فاشلة دولة
 ضد وتوجیهه العنف ذلك استمراریة طابع هو التعریف یقدم ما بل الفاشلة، للدولة تعریفا
 وجغرافیة سیاسیة مطالب تحقیق الاسالیب وهدفه غرضه یكون بحیث القائم، النظام

  .الفاشلة الدولة به الذي تعرف العنف هو ذلك مثلا، بالاستقلال بالمطالبة

 من خطیرة درجة الى العنف فیها یصل التي المرحلة في القومیة الدولة فشل ویتمظهر    
 وكل المركزیة الدولة تضعف  المعیشة مستوى ویتدهور، الداخلیة العسكریة الصراعات

 المجتمع تلوینات مختلف بین والقبلیة العرقیة الاثنیة الصراعات وتعد لها التابعة المرافق
 توجد فلا الفاشلة، للدولة الرئیسیة السمة تمثل وهي الدولة، داخل الاهلیة الحروب ساسأ

   .)1(المحلیة  مجتمعاتها مختلف بین التنافر من حالة وتضم لاإ فاشلة دولة

     :همهاأ ومن بها، تتصف التي الخصائص ضوء في الفاشلة الدولة یعرف من هناكو   

 .والسیاسي الاجرامي العنف معدلات في ارتفاع ·
 .الحدود على السیطرة فقدان ·
 .والثقافي والطائفیة والدینیة العرقیة المكونات بین العدائیة ارتفاع ·
 .الاهلیة الحرب ·
 .المؤسسات ضعف ·
 .متهائملا اوعدم التحتیة البنى ضعف ·
 .السیاسي و الاداري الفساد من عالیة مستویات  ·
 .منار صحي نظام ·
 .الاطفال وفیات نسبة ارتفاع ·
 .الفرد عمر متوسط انخفاض ·

                                                           
  .20جحال، الدولة الفاشلة،  -  1
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  .دللفر  الاجمالي المحلي الناتج مستویات انخفاض ·
 .الخ ...الاقتصادي التضخم نسبة تزاید ·
 استخدام لشرعیة واحتكارها الدولة مؤسسات تفقم حیث والنظام، القانون انهیار  ·

 قمع تستخدم المؤسسات هذه ان او مواطنیها، حمایة على قادرة غیر تكونو  العنف
 .ارهابهم و مواطنیها

 الخدمات وتوفیر ورغباتهم، المواطنین حاجات تلبیة على متلاشیة او ضعیفة قدرة  ·
 . المواطنین رفاه وضمان الاساسیة، العامة

 و حدودها خارج الدولة یمثل الذي الصدقیة ذي الكیان فقدان الدولي المستوى وعلى - 
 تحقیق في الدولة فشل قضیة على تركز الفاشلة للدولة التعاریف جمیع ان یبدو ما على

   .)1( الاساسیة وظائفها

 نتیجة، وایهما السبب بایهما الامساك یمكن لا متوازیة، اصعدة على الدولة فشل یاتي - 
 وعلیه الاقتصادي، الصعید على للفشل سبب الاجتماعي العید على الفشل یصبح بحیث
 احتمالات لتصاعد ، السابقین الصعیدین على النترتب الفشل تدارك في المؤسسات تفشل
 العوامل تكون بحیث بالعكس الفشل دائرة تبدا قدو   الدولة، من خارجیة قوى تدخل

 ان وأ فیه الخارجیة العوامل تسبب ان فاما الفشل حلقة في البدایة نقطة هي الخارجیة
 والسیاسیة الاجتماعیة اعراضها فتظهر الدولة داخل الكامنة الفشل عوامل تعزز

 جوانب تتضمن فضفاضة واسعة نظرة النظرة هذه وتعتبر المؤسساتیة،و  والاقتصادیة
 یصبح بذلك وهو دولة، اي على بالفشل الحكم یضمن مما ومتشابهة متعددة ومجالات

 للقیاس قابلة مؤشرات تصمیم یتم ان اهمیة هنا من فظهرت موضوعي، غیر تحكیمیا لفظا

                                                           
  www.almethoq.net: ، أطلع علیه بتاریخ16العدد " موجة الربیع قادت الیمن الى دولة فاشلة"رنا ابو عمرة،   -  1

http://www.almethoq.net
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 نمط و درجة شكل على بالحكم تسمح الفشل لحالة تفصیلا اكثر صورة تقدیم تستطیع
  ) 1(دول كل منه تعاني الذي الفشل

  .الفاشلة الدولة قیاس مؤشرات :الثاني المطلب   

حسب  مني،الأ والسیاسي والاقتصادي الاجتماعي بین تتراوح المختلفة المؤشرات       
من خلال هذا الدلیل تم تحدید  ،Failed state indexمااوضحه دلیل الدولة الهشة 

   :2هي المؤشرات دولة هذه  178 قائمة الدول الفاشلة ،ب

   :الاجتماعیة المؤشرات :الفرع الأول  

ü یقیس المؤشر الضغوط السكانیة المتعلقة : الدیموغرافیة الضغوط تصاعد
                            وغیرها من المواد المستدامة للحیاة الحصول  على المیاه،بالامدادات الغذائیة و 
التهجیر القصري للمجتمعات الكبیرة   الاشخاص المتشردین،:اللاجئون والنازحون 

 توزیعهم وسوء السكان، ، زیادة3و سیاسیة وخاصة البیئیة أاجتماعیة  لأسبابنتیجة 
 .الخ ...الداخلیة المجتمعیة والنزاعات ، العمري والتوزیع ،
ü   معها تخلق للافراد التضامنیة غیر الحركة وأ للاجئین وائیةوالعش السلبیة الحركة 

 التنافس للشرب، الصالحة والمیاه الغذاء نقص الامراض، ینتج) معقدة طوارئ حالة(
 .للدولة امنیة مشكلات و الارض على

                                                           
 نفس المرجع  -1

2-  The fund.for pease .  fragile state index 2017 ,wachinton 2017 web 
int /files/resources/95117175-fragile-index-annualhport-2017-paf , see24 mai ,2018,                                                                                                                       
http//rehfureb-int/states /rehiefweb int / web int /files/resources/95117175-fragile-index-
annualhport-2017-paf , see24 mai ,2018,                                                                                                                                                                         
3-Ibid ,32                                                                                                                          
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ü  العدالة، عدم)الثار تنظر المظلومة الجماعات یحعل الشدید العدائي المیراث 
 على اقلیة وسیطرة والمؤسسي، السیاسي والاستثناء

                                               )    1(غلبیةالأ
  المؤشرات الامنیةو  ،الاقتصادیة المؤشرات :الفرع الثاني

ینظر المؤشر الى انماط التدهور الاقتصادي التدریجي : التراجع الاقتصادي والفقر
.                                                                                   للمجتمع ككل فشل الدولة معدلات البطالة 

 الجماعات بین میةالتن عوائد توزیع في العدالة وعدم  ،اقتصادي انحدار وجود مدىو 
 .الاقتصادیة الاوضاع تردي بسبب والكفاءات العقول هجرة الى بالإضافة المختلفة

ü -الهیكلیة التي تستند الى  ةمساواینظر الى اللا :التنمیة الاقتصادیة الغیر متساویة
 2 )مثل مجموعة الهویة العرقیة او الدینیة(مجموعة 
 . سیاسیة مؤشرات: الفرع الثالث

ü ومستویات الدولة بها تحظى التي الشرعیة درجة قیاس السیاسیة المؤشرات تتضمن 
 بسبب والكفاءات العقول هجرة الى بالاضافة العامة، الخدمات عن العام الرضاء
  ( 3) .الاقتصادیة الاوضاع تردي
ü الخدمات تقدیم على الدولة قدرة تراجع الحكم، نظام مصداقیة و شرعیة درجة قیاس 

 حقوق انتهاك ممارسات وانتشار القانون حكم تطبیق تعلیق او تعطیل العامة،
 سلطة جهة تتمتع بحیث الامنیة المسؤولیة ازدواجیة من حالة تنامي الانسان،
 المستوى على خاصة سیاسي استقرار عدم من حالة وجود الدولة سلطة تضاهي

                                                           
http://www.moghress.com    -02/10/2010الرباط.محمد بوبوش، علم السیاسة مفهوم الدولة الفاشلة 1  

 Ibid ,28 -2  
  .محمد عبد االله یونس، مؤشر الدولة الهشة في العالم 3 - 

http://www.moghress.com
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 غیر من فاعلین او دول جانب من سواء الخارجي التدخل حدة تزاید ، المؤسساتي
 .( 1)الدول
ü الاداء على الخارجیة الفواعل تاثیر على المؤشر هذه یركز : الخارجي التدخل 

 من الداخلیة السودان في الخارجیة التدخلات خاصة للدولة، الامني و الاقتصادي
 والاقتصادي الامني المستویین على الدول غیر من الفاعلین و الحكومات جانب

 على الدولة اقتصاد اعتماد ومدى ، المساعدات  جنبیةالأ القروض وضغوط
 .(2) الخارج

ü  مني للدولة                                                         الأ ضعف الجهاز :منيالجهاز الأ
ü 3 غیاب الخدمات الامنیة. 

 أسباب الفشل الدولاتي: لب الثالثطالم

إجتماعیة، ( والتي تساهم فیها عواملتعدد أسباب الفشل الدولاتي بین أسباب داخلیة 
  .، وأسباب خارجیة وهي عوامل تتأثر بها الدول كثیرا)إقتصادیة، سیاسیة

                                                          الأسباب الداخلیة لفشل الدولة: الفرع الأول
الدولة وعدم سیطرتها أو غیاب الحكم، إذ لا یمكن أن تقوم  ترتكز أهمها في غیاب دور

وهذا لا یعني أن هذه  الدولة بفرض النظام والقانون على سائر المناطق التابعة لها،
لكنها تكون منفصلة قانونیا عن السلطة   المناطق خالیة من المؤسسات الحكومیة،

 .4المركزیة
                                                           

  .موجة الربیع قادت الیمن، ابو عمرة   -1
  : 2015مارس  17جامعة القاهرة  2017محمد عبد االله، مؤشر الدولة الهشة في العالم عام  -2
 dz.com-www.politics   

The fund.for.peace fragile states index-2018 fund for peace.org/fsi/indicates/4 -3  
مذكرة (مریم إبراهیمي، التعاون الأمني الأمریكي الجزائري في الحرب على الإرهاب وتأثیره على المنطقة المغاربیة،  -  4

  .12)2012الماجستیر ، جامعة محمد خیضر بسكرة  
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الدول منذ اللحظات الأولى  شهدت بعض: النظم السلطویة والعنف البنیوي  . أ
لإستقلالها صراعات على السلطة وسعت أطراف مختلفة للاستیلاء على ثمار 
الاستقلال، وهو ما أدى لظهور أنظمة شمولیة وسلطویة، تتسم بالعنف المنظم 
وجهاز البولیس السري، الذي یستخدم الطرق الجسدیة والنفسیة كأداة رئیسیة للنظام 

ن الولاء لإیدیولوجیة الحزب الواحد أو الجماعة الحاكمة، الشمولي في سبیل ضما
وضمانات الدستوریة في هذه النظم غالبا غیر موجودة، أو یتم تجاهلها فیما یتعلق 
بمعتقلین أو محتجزین في السجون، كما قد تستخدم بولیسیبة سریة ضد الأفراد 

من أجل تلقین  باعتبارهم أعداء الشعب، كما تحتكر أدوات الاتصال الجماهیري،
الایدیولوجیة الرسمیة، إلى جانب السیطرة الكلیة على الاقتصاد والذي یصبح أداء 

العنف "  john ghaltongفي ید الادارة المركزیة وبذلك فإن ما أسماه جون غالتون 
الذي تمارسه الأنظمة التسلطیة على مواطنیها یخلق اضطرابات داخلیة " البنیوي

 1.القیادة السیاسیة بمجرد حدوث تغیرات في
یرجع سوء الأداء الإقتصادي  :التحدیات الاقتصادیة في مقابل المكاسب السیاسیة  . ب

والتخطیط الخاطئ للحكومات الى تركیز معظم حكومات الدول النامیة على قطاع 
معین  من الاقتصاد الوطني، وهو عادة ما یكون القطاع الصناعي الحدیث، حیث 

لتقلیدي للإهمال، وإن كان النشاط الذي یضم الجزء تعرض القطاع الاقتصادي ا
الأكبر من الید العاملة، كما لعب ضعف الإدارة والجهاز البیروقراطي دورا أساسیا 
في تفاقم التخبط الاقتصادي الذي اتضح من خلال عجز الحكومات في توظیف 

ي تمویل الدیون في مشاریع إنتاجیة مربحة، فإما اكتفت الحكومات بتوظیف دیونها ف
استیراد السلع الاستهلاكیة فقط، أو أنها أنفقتها في سباق التسلح والحروب الأهلیة 
والمحلیة، وساهم السلوك اللصوصي للنخب السیاسیة كذلك في تدهور الوضع 

                                                           
تأثیر الدولة الفاشلة على الإسقرار الأمني دراسة في العلاقة بین الفشل الدولاتي وتهدیدات الأمن "سمیرة شرایطیة،  -  1

  .104.105) 2011مدكرة ماجیستر، جامعة محمد خیضر بسكرة،  ("الدولي
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الاقتصادي، حیث سیطرت النخب الحاكمة على التجارة باحتكارها عملیة إنتاج 
حلیة كالأطعمة المصنعة، المشروبات، وتسویق تشكیلة واسعة من المنتجات الم

المنسوجات، الأحذیة، البطانیات، النفط الأبیض ومنتجات استهلاكیة أخرى، 
وفرضت تعریفات جمركیة باهظة على السلع الأجنبیة، دون أن یحقق ذلك اكتفاء 

 .1لشعوبها أو ازدهار لاقتصادیاتها
خلافا للدول القویة التي رغم التنوع الثقافي  :عدم القدرة على إدارة التنوع الطائفي  . ت

والعرقي والدیني فیها،  إلا أنها تعاني من مشاكل، وذلك لأنها نجحت في التعامل 
مع هذا التنوع، فإن الدول الفاشلة تصل إلى هذه المرحلة بسبب نقص القدرات التي 

سة الإختیار تؤهلها لتعزیز مصالح جمیع مواطنیها على إختلافهم واللجوء إلى سیا
وتفضیل مجموعة على أخرى،  مما یؤدي إلى تباین في درجة تأثیرها السیاسي وفي 

 .2درجة ولائها للدولة وشعورها بالإنتماء لها والأمن فیها
كثیرا ما تكون العدید من الدول النامیة عرضة للكوارث  الطبیعیة  :الكوارث الطبیعیة  . ث

عات، الأمراض، الجفاف، وبالرغم من أن الزلازل، الحرائق، البراكین، المجا: مثل
ولكن هذه الدول لیست لدیها هذه الظواهر الطبیعیة لیست حكرا على الدول النامیة، 

الكثیر من  القدرات  القدرة على تخفیف أضرارها، وهو عادة ما یتسبب في تدمیر
الدولاتیة بصفة عامة،  والموارد الاقتصادیة بصفة خاصة، إلى جانب الخسائر 

 .بشریة وخفض إنتاجهاال
    الأسباب الخارجیة: الفرع الثاني-

عملت القوة الإستعماریة على تقسیم حدود الدول : السیاسیة الإستعماریة  . أ
المستعمرة على قاعدة حسابات القوة والمصلحة الأوربیة، دون مراعاة خارطة 

                                                           
  .104.105شرایطیة، تأثیر الدولة الفاشلة،  -  1
دراسة  -مقارنة في العلاقة بین الفشل الدولي وتنامي الحركات الانفصالیة: سهام بن ناجي، الدولة الفاشلة في افریقیا -2

  .26) 2013مذكرة ماستر، قالمة، (حالة السودان، 
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یة التي الأنثروبولوجیا لهذه الدول، وبذلك فلقد ساهم المستعمر بالحدود السیاس
وضعها على خلق عدم الولاء القومي، لأنه قسم القبیلة الواحدة على أكثر من 
وحدة سیاسیة، وإتباع العدید من الوسائل والاستراتیجیات لتفریق الشعوب من 
أجل ضمان استغلالها، وحتى بعد انتهاء الاستعمار فقد اتخذت الدول 

تمرار سیطرتها ومن بین الإستعماریة إجراءات وترتیبات تضمن من خلالها اس
 1:هذه الاجراءات والترتیبات

ü  الحرص على ترك مستعمراتها السابقة المستقلة بمشاكل اقتصادیة عسكریة
وسیاسیة وحدودیة لإستثمار تلك المصاعب والتدخل في شؤونها الداخلیة 

 .والخارجیة
ü  تشجیع الخلافات، وإثارة(القیام بنشاطات هدامة لإضعاف الدول من الداخل 

 .2...)الفتن الطائفیة والعرقیة
ü 3تشجیع الثورات على النظمة السیاسیة المعادیة لها. 
ü 4التنافس بین القوى الدولیة حول النفوذ إبان الحرب الباردة. 

تكامل أوثق بین "العولمة على أنها  j.Steghlitzیعرف جوزیف ستیغلتز : العولمة  . ب
في في تكالیف النقل والاتصالات  الناجمة عن التخفیض الهائل... دول وشعوب العالم

وإزالة الحواجز أمام تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بالإضافة الى حریة تنقل 
 .الأشخاص

                                                           
  .26بن ناجي، مرجع سابق،  -1
  .107، 106مرجع نفسه،  -2
  .153، 152، 2005ودول الضعف، القاهرة المكتبة الأكادمیة، فاروق عمر عبد االله العمر، الدول القوة  -3

: الصومال نموذجا، على الرابط الالكتروني: أحمد شیخ بشیر، الدولة الفاشلة في العالم العربي -4
 www.webcach.googleuserconntent.com 

http://www.webcach.googleuserconntent.com
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على على مستوى  فالعولمة هي تحویل العالم كله إلى سوق مفتوحة بدون حواجز جمركیة
الانتاج والتوزیع والتسویق، وفتح باب المنافسة بین الشركات فهي مرتبطة أساسا بالتجارة، 

  .من هذا المنطق نحاول رصد تأثیرات العولمة على سیاسات الدول النامیة الاقتصادیة
ك ممارسة الشركات متعددة الجنسیات ومنظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد الدولي والبن

خصخصة القطاع العام وتحریر التجارة : العالمي، ضغوطات على الدول النامیة من أجل
وفتح السوق أمام السلع والمنتجات الأجنبیة لكن هذه الاجراءات التي من المفترض أن 
تحقق النمو والقضاء على ظاهرة الفقر، نجدها كان لها نتاج وآثار عكسیة، بحیث تحریر 

نفتاح الاقتصادي كانت إحدى آلیات إنتاج الفقر على نطاق واسع، التجارة والتوسع في الا
  لأن البیئة الاقتصادیة لهذه الدول لا تمتلك ال

شروط الضروریة للكفاءة الانتاجیة والتنافسیة ولا تمتلك القدرة على المنافسة لتصریف 
البطالة، منتجاتها، سواء على الصعید المحلي أو العالمي، وهو ما أدى إلى زیادة نسبة 

كما أن هذه الاجراءات ونظرا لوجود تبادل غیر متكافئ بین الدول الغربیة المتقدمة والدول 
  .1النامیة، إلى تكریس التخلف والتبعیة

التبعیة هي عبارة عن علاقة تنطلق من التابع الى المتنوع بوسائل سیاسیة  :التعبیة  . ج
الرأسمالي وتوسیع للهیمنة التي  واقتصادیة وعسكریة وغزو ثقافي، لتعمیم نظام الإتباع

تمارسها دولة عظمى أو مجموعة دول أحرزت تقدما في مجالات الاقتصاد والتكنلوجیا 
والتعلیم، فتستخدمها لتحقیق أهداف مادیة وإستراتیجیة، بما تفرضه على أمم وشعوب 

 2.لاستمرارأخرى أقل تقدما وإجراءات تلزمها لها وتجبرها على تنفیذها كي یمكنها البقاء وا
                                                           

 -2011دراسة حالة لیبیا  –" الدولة الفاضلة وإشكالیة التدخل الانساني في المنطقة العربیة "صادق حجال،  -  1
  .   31، )2014، 3مذكرة ماستر، الجزائر( 2013

  :محمد بودهالي، التبعیة والإستعمار الذكي وضرورة الإخلاص، على الرابط -  2
   2016/02/29www.ahewaw.org .:أطلع علیه بتاریخ

 
 

http://www.ahewaw.org
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   :خلاصة الفصل

نستنتج في هذا الفصل أن الطائفیة لها دور كبیر في التأثیر على دور الدولة و مكانتها 
لما خلفته من  تهدیدات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي كالتبعیة نتیجة 

اسي للإستعمار ،الهجرة الغیر شرعیة نتیجة للفقر و إنتشار البطالة  ،اللاإستقرار السی
 .نتیجة للطوائف  و هذا ما یؤدي بالدول إلى أن تكون فاشلة و هشة 

 

                                                                                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



50 
 

  

 

 :الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

المقاربات والنتائج المفسرة 
 .للنزاع الطائفي 
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  : مقدمة الفصل

تعد دراسة الجانب النظري في دراسة أي ظاهرة هي الأساس، في كل العلوم حیث      
تعتبر دراسة المفاهیم في صیاغتها البنیویة واختلاف مدلولاتها الاصطلاحیة من أحسن 
الطرق لتقویم العلوم من حیث التشخیص والتوصیف ومن حیث التنظیم والمقارنة على هذا 

توضیح المضامین النظریة للتعدد الطائفي، حیث تعرضنا الأساس یهدف هذا الفصل إلى 
في هذا الفصل إلى مختلف الاتجاهات التفسیریة والمقاربات النظریة التي تناولت هذه 

وإبراز أهم الافتراضات النظریة التي جاءت ) ظاهرة الطائفیة(الظاهرة بالدراسة والتحلیل
الطائفي في الاستقرار الداخلي للدول  لإعادة النظر في المفاهیم والآراء حول دور البعد

والذي ینعكس سلبا على الاستقرار السیاسي نظرا لأهمیة ظاهرة الطائفیة وامتداد تأثیرها 
إلى خارج الحدود الإقلیمیة والدولیة حیث تناولت في المبحث الأول المقاربات النظریة 

  .الطائفي وفشل الدولة المفسرة للطائفیة المبحث الثاني الذي كان بعنوان نتاج النزاع
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  :المقاربات النظریة المفسرة للطائفیة: المبحث الأول 

تم في هذا المبحث التطرق إلى الإطار النظري للدراسة حیث تناولت أهم المقاربات    
المقاربة : المطلب الأول: النظریة المفسرة للتعدد الطائفیي وجسدت فیه ثلاث مطالب

  .المقاربة البنائیة، المطلب الثالث التعددیة المجتمعیة: ثانيالتفاعلیة، المطلب ال

  المقاربة التفاعلیة  :المطلب الأول

فالمجتمع إتباعا  ،نتاج التفاعل الیومي بین الأفراد وتعتبر هذه المقاربة أن المجتمع ه  
لهذه المقاربة لیس إلا الواقع المشترك الذي یبنیه الناس بأنفسهم عندما یتفاعلون مع 

فالبشر یعیشون ضمن عالم من الرموز ویعطون معنى لكل شيء من  ،بعضهم البعض
بشكل یومي عندما " الواقع الحقیقي"نحن نخلق هذا  ! كلمات هذا النص وحتى طرفة عین

وعندما نشكل  ،نقرر كیفیة رؤیتنا ونظرتنا للآخرین ،على محیطیننعترف ونتعرف 
 Gorge herbert( جورج هربرت مید  ،Max weberماكس فیبر  :أشهر منظریها ! هویتنا

mead ( تشارلز كولي) Charles cooleg (،  رارفینغ غوفمان )Erving Goffman(1  

نظریة حاصلة بالفعل الإجتماعي التفسیري للفعل  ،التفاعلیة هي نظریة لدراسة الأفرادو     
وهي تسعى إلى تطویر تفسیر  ،جزئها النظري بسیط للغایة ولكن یمكن أن یرى ذلك وه

نظري أكثر دقة وشمولا یستوعب أكبر جانب من أفعال البشر دون أن یفقد ذلك التفسیر 
  .تعقیدات العالم الفعلي

 ،نموذج الإنسان هذا غیر الدور الذي یحدثه إن النظریة التفاعلیة یمكن أن تفهم   
 ،الفرد الآخر الذي یكون علاقة معه خلال مدة زمنیة محددة ووالسلوك الذي یقوم به نح

                                                           
 2016البحث العلمي، جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ـ كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم العلوم الإجتماعیة - 1

  .179ـ  178
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 ،لذا تفترض التفاعلیة وجود شخصین متفاعلین عبر الأدوار الوظیفیة التي یحدثانها
  .1ویحاول كل واحد التعرف على سمات الآخر

 ووهي تعني أن التمایز الثقافي أ" المقاربة العائقیة" اسماربة أطلق على هذه المقو    
ولا یولد بالضرورة ولادات  ،نزاع بحد ذاته والقومي بین الجماعات یشكل مصدر توتر أ

ومن باب أولى النزاع  الطائفيفلا یولد الشعور  ،جزئیة مناقضة للولادات السیاسیة الكلیة
إلا في ظرف معین وسیاق معین  ،المجتمع الواحد بین الجماعات المختلفة الثقافات داخل

فطبیعة العلاقة التي  ،إلى طبیعة العلاقة التي تقوم بین الأفراد والجماعات استناداأي 
 واءالانطبالأحرى  أو الطائفية الشعور تجري بین الجماعات هي التي تدفع إلى تنمی

كما یمكن  ،ا والطاعة لزعمائهابها وتقدیم الولاء له والاعتزازتحت لواء الجماعة الخاصة 
  .2أن تدفع إلى التلاقي والتفاهم والتقارب بین الجماعات

كما  ،التفاعل الذي یعني التأثیر والتأثر بین الفرد والآخرین وأساس هذه المقاربة هو    
یتم فیها تأثیر الأفراد بعضهم في بعض تحت طائلة الدوافع  اتصالیةیعتبر عملیة 

نتیجة لطبیعة سیكولوجیة عمیقة في نفوس الأفراد تتمثل في  ووه ،والحاجات المختلفة
نوعا آخر من   Harbret blomerویضیف هاربرت بلومر  ،للتفاعل الطبیعيالمیل 

التي تتضمن التفاعل الإجتماعي كنتیجة للتصرفات " التفاعلیة الرمزیة  والتفاعلیة وه
بناءا  الاجتماعیةتحلل الظواهر  ومن ثم فهي ،الشخصیة حیال كل القضایا ذات الأهمیة

ویتطلب ذلك  ،على تحلیل المعاني الرمزیة لمختلف التفاعلات الإجتماعیة داخل الظاهرة

                                                           
، "داخل الأسرة الاجتماعیةدور المضامین الوافدة عبر بعض الأجهزة الإلكترونیة في التنشئة "لوحة درویش،  -  1
  .)التربیة، وزارة التعلیم العالي اجتماعأطروحة دكتوراه تخصص علم (
  . الوثنیة والقبلیة ومستقبل الشعوب البدائیة ،برهان غلیون -2
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تحلیل مصادر التفاعل الإجتماعیة وهي النفس البشریة والآن الإجتماعي والذات 
  .1وتعتبر اللغة هي الأداة الأساسیة في هذا التفاعل ،والعقل الاجتماعیة

أن النفس البشریة تضم مشاعر   Gorge herbret maedیرى جورج هربرت مید و     
ومواقف شخصیة یستوحیها الفرد من آراء وأحكام ومواقف واتجاهات وتقویم وتصور 
 ،المحیطین به والمتفاعلین معه وبمعنى آخر فإن الفرد لا یشكل صورة عن نفسه بنفسه

على  ه، ومن ثم یتقبلها إدراكه وعقلن معهبل بمساعدة الآخرین المحیطین به والمتفاعلی
أنها صورة موثوق بها ومقبولة من الآخرین فیتفاعل معها على أنها الصورة الحقیقیة 

  .2لنفسه

آن الفاعل  :وهي تقوم على مجموعة من المسلمات حول الفاعل الإجتماعي وهي    
والأخیرة  ،یةإجتماعو یختار من بین الأهداف في موقف یتكون من موضوعات مادیة أ

 اهتمامهاتتضمن معاییر إجتماعیة وقیما ثقافیة وهي تلتقي مع نظریة الإختبار العقلي بأن 
ویعد جورج هربرت  ،یبقى على مستوى وحدة الفعل الصغرى ولا یعنیان بمستوى الإنسان

ومن أبرز علامها  ،مؤسسها الفكري ومنظرها الرئیسي  Gorge herbret meadمید 
  .3هربرت بلومر ما نفرید كون

من أنصار هذه النظریة وتتلخص فكرة التفاعلیة الرمزیة " كولي"یعد عالم الإجتماع و     
في  مجال الأسرة في تركیزها على عملیات التفاعل الأسري التي تشمل اتخاذ القرار 

من تركیز النظریة على وبالرغم  ،وأداء العمر الأسري ،الاجتماعیةوعملیة التنشئة 
                                                           

  .55 ،معجم مفاهیم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،عامر مصباح -  1
جامعة  ،مذكرة ماجستیر( ،تعدد أشكال الحجاب وعلاقته بالتغییر الإجتماعي في المجتمع الجزائري ،حفیظة طالبي -2

  .15 )2014 ،تلمسان ،أبي بكر بلقاید
  

كلیة الآداب  ،جامعة تشرین ،رسالة دكتوراه( "صورة المجتمع في القصة القصیرة السائدة السوریة" ،خلیل أسمر -  3
  .22 ،) 2002 ،والعلوم الإنسانیة
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الذي یحدث في البناء  الاجتماعيالعملیات الداخلیة للأسرة فإنها تهتم أیضا بالتفاعل 
طبقا لهذه النظریة یؤدي تراجع التواصل إلى و  ،كله بتأثیره في التفاعل الأسري الاجتماعي

لیؤدي  تكوین علاقة دائریة للفهم المتبادل من خلال حوار واضح مفهوم خال من التناقض
    .1سوء التواصل إلى نشوء صراعات

مدرسة الفعل  باسمالمعروف  الاتجاهإن مصطلح التفاعلیة الرمزیة یعود إلى و    
ولكنه لا یعترف بأن التفاعلیة الرمزیة نظریة تقوم على المبادئ والأسس التي  ،الاجتماعي

أنها لیست نظریة بل یرى آنها متدهور وفي ذلك یرى  الاجتماعیةتقوم علیها النظریة 
  .لهذا المصطلح الاستنباطيبالمفهوم المنطقي 

المضمون الأساسي لمنظور التفاعلیة الرمزیة لا یتضمن قضایا قابلة للتحقق بالطرق    
وإنما ینطوي على مجموعة من الأفكار المقترضة التي یجب أن تتلاءم  ،المنهجیة المألوفة

س هدف التفاعلین الرمزیین إختبار عدد من فلی ،معها أحداث الحیاة الیومیة وواقعها
الفروض وإنما هم یزعمون أن لدیهم مجموعة من المفاهیم والتصورات والأفكار التي 

  .2تصلح إطارا لوصف الواقع وتفسیره

هي حصیلة  الاجتماعیةالذات  ویعتقد جورج هربرت مید بأن الذات في المجتمع أو     
تفاعل عاملین أساسیین هما العامل النفسي الداخلي الذي یعبر عن خصوصیة الفرد 

 الاجتماعيالذي یجسد مؤثرات البناء  الاجتماعيوالعامل  ،وسماته الشخصیة المنفردة
الذي یكون الذات  ووإن تضافر هذین العاملین بعضهما مع بعض ه ،المحیطة بالفرد

  .عند الفرد الاجتماعیة

                                                           
، )57العدد ( ،العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب جلةالم ،العلاقة التفاعلیة في التنشئة الإجتماعیة ،بن علي دفه -  1
28.  
  .العمید ،2015جوان  2 ،نظریة أم منظور ،التفاعلیة الرمزیة-  2
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كما أضاف بلومر أن التفاعلیة لا تكون بین الأفراد فقط بل بین الأفرد والمؤسسات     
  .1والمنظمات والمجتمعات المحلیة والطبقات والظواهر الجمعیة الأخرى

التفاعلیة رفضت الأسس التي قامت علیها النشوئیة القائمة علة وحدة الأصل الذي     
 واعل بین الجماعات المختلفة دونما إقصاء أیجمع الإثنیة الواحدة وركزت على التف

لذلك تعتبر هذه النظریة ظاهرة التنوع  ،تهمیش للجماعات الأخرى وخاصة المسیطرة منها
الإثني عامل إیجابي لدینامیكیة المجتمع وبناء الدولة لذلك یحتاج هذا التفاعل لوضع 

  .2لفةلتحقیق الأفضل للجماعات المخت وإستراتیجیةتكتیكیة  اختبارات

   :علیةتفامستوى التحلیل في المقاربة ال

حسب أنصار هذه المقاربة فاعلا مستقلا بذاته ولكي تحقق هذه  الطائفیةتعتبر الجماعة  
یجب على أعضائها تطویر بعض المفاهیم المتعلقة  ،الجماعة وجودها وبقائها وإستمراریتها
مع  الطائفیةوذلك یتأتى من خلال تفاعل الجماعات  ،بالوعي النوعي والشعور بالكینونة

والقومي  الاجتماعيبالغة للعامل ة وبالتالي فهذه المقاربة تعطیر أهمی ،باقي المجتمع
حیث تركز على ضرورة تحقیق درجة عالیة  ،وتعتبره المحرك الأساسي للتاریخ الإنساني

  .بین مختلف الأفراد مهما تعددت واختلفت أعراقهم الاجتماعيمن التضامن والتكافل 

یطرح في هذا المجال سؤال هام  :ي في المقاربة التفاعلیةالطائفیالنزاع : الفرع الثاني
المضطهدة والمهمشة والخاضعة لكافة أعمال  الطائفیةماذا یتوقع من الجماعات : ووه

دها أنصار هذه المقاربة هي العنصریة والتمییز المرتكبة في حقها ؟ الإجابة كما أور 
طبعا مقابل ذلك  ،الذي یكون كرد فعل على هذا التهمیش والإضطهاد) النزاع(الإنفجار 

                                                           
1 - Domain moor elhnicité et politique de la ville paris , l’hormattan 

 جامعة معهد الدراسات الإفریقیة والآسیویة (الدیمقراطیة التوافقیة الطریق للإستقرار السیاسي ،الطیب زین العابدین -2
  ـ   8) 2013 السودان
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وللحیلولة دون وقوع  ،العنف بكافة أشكاله وسیكون رد فعل الجماعة المسیطرة بالإبادة أ
في إستخدمت عدة طرق وتكتیكات منها الدمج القصري كما حدث للهنود الإسبان  ،ذلك

إلا أن أنصار  1838والهنود الحمر في الولایات المتحدة الأمریكیة في عام  1492عام 
 وهذه المقاربة یؤكدون على أن الإثنیة بنیة إجتماعیة لا تتطلب العدائیة من أعضائها أ

  .1المنطویین تحت لوائها

  :Constructirismالمقاربة البنائیة  :المطلب الثاني

  :البنائیةمفهوم : الفرع الأول

ظهر مصطلح البنائیة في نهایة الثمانیات من القرن الماضي وكان نیكولاس أونیف     
وأشار   World of our makingأول من إستعمل المصطلح في كتاب عالم من صفن 

أن القواعد والمعاییر تلعب دورا هاما في إرشاد سلوك الفواعل الدولیین وبناء الحیاة الدولیة 
  .بشكل عام

من كل المساهمات النظریة لبناء نظریة  الاستفادةجدید یهدف إلى  اتجاهوالبنائیة هي     
  .متكاملة في العلاقات الدولیة

وتكمن القوة الأساسیة للمقاربة الأساسیة من حیث قدرتها على تزویدنا بفهم لفترات    
النظریة الواقعیة التحول في العلاقات الدولیة وذلك مقابل الفهم الستاتیكي الذي یمیز 

  .Ageutووالعض Structureدراسة التأثیر المتبادل بین البنیة  اقتراحاتویعود ذلك إلى 

فالتصور البنائي یقوم على تشریح علاقة التأثیر المتبادل بین طرفي الثنائیة بحیث     
 والمتضمنة أعضاء أ الطائفیة یمكن إسقاط هذا التصور على الدولة كبنیة والمجموعات 

اللیبرالیة إلى التركیز على و ففي الوقت الذي كانت تمیل فیه كل من الواقعیة  ،وحدات
                                                           

دار المصریة  :القاهرة( الاندماجو قضایا الأقلیات بین العزل :اسي علم الاجتماع السی شعبان الطاهر الأسود، -1
  .44-43 )2003 یةاللبنان
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وهي تولي أهمیة كبیرة للخطاب  ،العوامل المادیة فإن البنائیة ترتكز على تأثیر الأفكار
  .1السائد في المجتمع لأنه یعكس ویشكل في الوقت نفسه ذاته المعتقدات والمصالح

رب الباردة في إضفاء الشرعیة على النظریات البنائیة لانها لقد ساهمت نهایة الح  
امتلكت القدرة على تفسیر هذا الحدث في ظل إخفاق الواقعیة واللیبرالیة في ذلك، 
فالنظریات البنائیة متعددة وهي لا تقدم لنا تصورا موحدا لتوقعاتها حول أي من القضایا 

بل الدولة، ویعتبر إن الاتصالات عبر المطروحة فهناك اتجاه للبنائیة یركز على مستق
  . 2الوطنیة وتقسم القیم المدنیة أدت الى تفویض دعائم الولاءات الوطنیة التقلیدیة 

كما أن بعض البنائیین یركزون على دور الضوابط والمعاییر ویرون أن القانون الدولي    
ة، فقد تصاعدت حدة وغیره من المبادئ الامرة ادت الى نخر المفاهیم التقلیدیة للسیاد

النزاعات الإثنیة التي تتمحور حول متغیر الهویة لفترة ما بعد الحرب الباردة بشكل ممیز 
مقارنة مع فترة الحرب الباردة لعدة عوامل من بینها، تزاید الاهتمام بتصور الثقافة والذي 

ذي یعتبر في تزامن مع بروز الاتجاه البنائي الذي یركز على أهمیة الأفكار والضوابط وال
جانب منه ردة فعل على تصاعد حدة النزاعات الطائفیة منذ انهیار الاتحاد السوفیاتي، 

تتحدد بشكل مرتبط بالهویة،فعندما تخفق الدولة .وذلك أن المصلحة حسب التحلیل البنائي
في أن تكون بمثابة اطار لهویة مشتركة تؤطر شخصیة جمیع مواطنیها فإنهم یلجئون الى 

لة وعلى هذا المستوى فان اطار القرابة والانتماء الطائفي یعتبر البدیل الاقل تكلفة أطر بدی
  .  3والأكثر فعالیة إلا إن التفاعل ما بین الجماعات الطائفیة یؤدي الى النزاع

                                                           
النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیها جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة " ،سمیة بلعید -1

  .201031)  ،قسنطینة جامعة منتوري ، رسالة ماجیستیر("نموذجا
  2018ماي ، 16عادل زغاغ، زیدان زیاني، أطلع علیه بتاریخ : ستیف وولث، عالم واحد نظریات متعددة، تر -2

WWW.GEOCETIES.COM/AADELZEGGAG.COM  
 .تدخل الطرف الثالث في النزاعات الإثنیة، عادل زغاغ -  3

http://www.GEOCETIES.COM/AADELZEGGAG.COM
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 وتقوم البنائیة على تصور علاقة التأثیر المتبادل بین طرفي الثنائیة من بنیة وعض    
وتركز على تأثیر الأفكار والخطاب  ،أعضاء الطائفیةالمجموعات فتعتبر الدولة بنیة و 

التي الطائفیة السائد في المجتمع شكل المصالح والمعتقدات فلقد تصاعدت هذه الحركات 
 لطائفیةویغیرون التوجه التنازعي للهویة ا ،بالمصلحة لارتباطهتدور حول متغیر الهویة 

وقدمت هذه النظریة أكثر برامج إدارة  ،الظروف والأنظمة الإجتماعیة أ ویدیره القادة أ
المتعددة بأن هویتها  الطوائفإدارة بتحویل النزاع وذلك عبر إقناع  ووه ،النزاع طموحا

وبالتالي فإن تدخل طرف ثالث في تبني مهمة إقرار السلام  ،واسعة انتماءاتتتحد وفق 
التي تقوم  الطائفیةالهویة  سیسمح للمجموعات المسالمة لتبني عقلیة التعایش عبر إبعاد

 .1على إقصاء الآخر واستبدالها بهویة مدنیة اندماجیة تحتوي الآخر

  الأساسیة للبنائیة الافتراضات: الفرع الثاني 

تنطلق منها البنائیة في  افتراضاتشیربیل فیوتي ومارك كوبي إلى أن هناك أربعة 
   :العلاقات الدولیة

مغایرا لموقف النظریات الوضعیة من مفاهیم أساسیة في تتخذ البنائیة موقفا : أولا
إذ یرفض البنائیون  ،"الهویة والأمن القومي  ،المصلحة الوطنیة" العلاقات الدولیة مثل 

كما یهتم البنائیون بالقوى الفاعلة غیر الدولة مثل  ،قبول هذه المفاهیم كما هي معطاة
لا عن ذلك یركز أتباع البنائیة على فض ،المنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحكزمیة

  .العوامل المعرفیة والذاتیة التي تنتج عن تفاعل هذه الوحدات في علاقتها البنائیة

یرى البنائیون بنیة النظام الدولي على أنها بنیة إجتماعیة تتضمن مجموعة من القیم  :ثانیا
  .علینهذه البنیة تؤثر في الهویة والمصلحة للفا ،والقواعد والقوانین

                                                           
  .9.8زین العابدین، الطیب  -1
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تنظر إلى النظام الدولي بأنه عملیة دائمة مستمرة من  ،البنائیة كما یستدل من اسمها:ثالثا
فبالنسبة إلى البنائیین العالم دوما  ،البناء الحاصل من التفاعل بین الفاعلین والبناء نفسه

، وهذا بالطبع موقف مختلف وقضیة متجددة لیس شیئا تم وانتهى وعلینا قبوله كما هو ه
  .ن موقف الواقعیین واللیبرالیین بنظرهم إلى البناءع

قدم أتباع النظریة البنائیة إسهامات جادة في الحوار والجدول الإبستمولوجي : رابعا
الوضعیة بوجود قوانین  الافتراضاتإذ یفرض البنائیون  ،والأنطولوجي في العلاقات الدولیة

والسیاسیة بعیدة عن إرادة الفاعل وقدرته في التأثیر في محیطه  الاجتماعیةتحكم الظاهرة 
1 .  

  :المجتمعیة التعددیة :لثالمطلب الثا

تتمیز الممجتمعات البسیطة عن المجتمعات التعددیة ي كون الأدلة تتسم بدرجة    -1  
الثقافي العرقي بینما تتسم الثانیة بالانقسامات الدینیة اللغویة و عالیة من التجانس اللغوي 

ما ینتج  ،مما یشكل مجتمعات فرعیة منفصلة داخل المجتمع الواحد ،الحرفیةو الثقافیة و 
        المواقف السیاسیة و التباین في الرؤى  والاجتماعیة هو عن هذه الانقسامات الثقافیة 

الأطر المؤسسیة فنجد أن الاختلافات  باختلافأشكالها و تختلف درجة التعددیة الثقافیة و 
الاجتماعي خاصة في المجتمعات التي تعجز و العرقیة هي أكثر أشكال التباین الثقافي  

 ،الغایات الاساسیة للمجتمع السیاسيو دنى اتفاق حول القیم الثقافیة أعن الوصول إلى 
الحلول الوسطیة و على التوفیق ثقافة الاجماع القائمة  وبمعنى غیاب ثقافة الرضا أ

  .2الفرعیة داخل إطار المجتمع الواحدو المادقة بین مختلف الجماعات الرئیسیة و الاعتدال و 

                                                           
 02 العدد مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة والقانونیة"  ،النظریة البنائیة في العلاقات الدولیة"  ،خالد المصري -1

(2012) ،317 -318.  

مركز الدراسات الوحدة : بیروت(عبد السلام ابراهیم البغدادي، الوحدة الوطنیة ومشكلة الأقلیات في إفریقیا  -2
   . 75 )1987العربیة،



61 
 

قافة المشتركة للجماعة ثتباین المنسوبات الداخلیة في الو هذا الطرح یفترض تعدد   
جوزیف "وفي هذا الصدد یقول  ،مع تعدد الوظائف الاجتماعیة لأفراد تلك الجماعة الواحدة
من ثم و  ،قافة قومهثمن لا یرتبط ب یستعیش حالة من التباین الثقافي فلإن البشریة " فرانكل

یمثل النموذج الأمثل في المجال  باعتبارهو  ،اسي من ثنایا تلك الثقافةیبتصوره لعالمه الس
م الأنظمة الساسیة في حداثة قیاو لكن المشكل المطروح یكمن في هشاشة القیم الاجتماعیة 

  .العدید من دول العالم

  : التعددیة من المنظور التفاعلي والاقلیمي -2

  : نظریة التعددیة المجتمعیة/أ   

مع قلیل  ،اثنیة، قافیة المجتمع نفسه ،تشیر التعددیة الى تقاسم عدة جماعات طائفیة      
الاختلاف تحت هیمنة جماعة سیاسیة واحدة و الكثیر من الصراع و التفاعل و من الاتصال 

كتفسیر  ،الأحجام الصغیرة المختلفةو ذات الألوان " قطع المزاییكا"فهذه النظریة تطرح فكرة 
" ترجع جذور النظریة التعددیة الى كتابات كل من و  ،منطقي للتكوین المجتمع التعددي

وسط لصاحب فكرة القافلة عن الشرق الا" كارلتون كون"وعن جنوب شرق اسیا " فورنیفال 
  ."1موزاییكا متعددة الألوان و المتحركة ذات الألوان المختلفة أ

   :أنماط وأشكال التعددیة المجتمعیة /ب  

تؤدي الى و تمثل هذه الأنماط العوامل الأساسیة التي تغذي الانقسامات الداخلیة    
   :یلي تتمثل فیماو صراعات بمختلف أشكالها 

یعبر هذا الاتجاه عن واقع المشاكل في المجتمعات  :الاثنیة والطائفیةالتعددیة / ج 
كشفت الدراسات المعاصرة النقاب عن المفهوم الحقیقي للتناقض القائم و  ،التقلیدیة الحدیثة

                                                           
  .33)1988 3(ادبیات ومفاهیم، مجلة العلوم الاجتماعیة ": الاثنیة المسیسة"شفیق الغبرة،  -1
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التقلیدیة أما ما یسمى المدنیة النموذجیة حیث لا تعني هذه الأخیرة و على ثنائیة الحداثة 
حدیث كما تعتبر فرضیة نظریة أكثر من كونها  وماه وقدیم  والانفصال التام بینما ه

فالفكرة  ،الطائفیةو ن الحداثة لا تعني تغییب الأثنیة أأكما  ،واقعا سیاسیا اجتماعیا محددا
التي  ،الرئیسیة التي تتمحور حولها التعددیة هي الانقسامات التي تحدث داخل الدولة

تعود أسباب الانقسامات الى طبیعة العرفیة و  ،سیاسیة واحدةو تؤطرها بنیة اجتماعیة 
ینعكس ذلك على  البنیة السیاسیة المحیدة و  ،عبر ذلك للجماعاتو الثقافیة أو الدینیة أو أ

  .1النظام السیاسي فیهاو بالدولة 

رثي لیس من إتنوع  وإن التعددیة تمثل حالة فرعیة من التباین الاجتماعي أساسه تعدد أ  
ار سلبیة نفسیة ثلما یترتب علیه من أ ،بأخرىو ر فیه بطریقة ألكنه یؤث ،اختیار الفرد

أكر تعقیدا إذا تضافر مع و وقد یصبح هذا التعدد مركب  ،اجتماعیة اقتصادیة  سیاسیة
  .2تنوع طیفي

التعددیة في أوسع معانیها مفهوم لیبیرالي واسع الاستعمال بدأ یرتبط بالحیاة -    
نماذج و رینات من القرن الماضي مع تطور أطرح السیاسیة الأمریكیة منذ مطلع العش

التحلیل في الأوساط الأكادیمیة الغربیة التي تملت بشكل رئیسي في مدرسة تحلیل 
جزء لا یتجزأ من النظریة السیاسیة  باعتبارهالا یمكن النظر الى التعدیة إلا و الجماعات 

التعددیة بالدیمقراطیة في ترتبط النظریة و اللیبرالیة في شكلها المعاصر في أمریكا 
تنظر التعددیة للمجتمع و ساسي في امریكا المجتمعات اللیبرالیة كما تعتبر الشكل الأ

متنوعة ذات مصالح متنافسة و السیاسي على انه مكون أساسا من جماعات كثیرة 
الاجتماع بین انواع مختلفة من و متصارعة تتفاعل فیما بینها، یمیز علماء السیاسة و 

                                                           
   .25شفیق الغبرة، الإثنیة المسیسة،  -  1

نیفین عبد الخالق، الابعاد السیاسیة ومفهوم التعددیة، قراءة في واقع الدول القطریة واستقرار لمستقبلها، بحث مقدم -2
   .32، 1993)وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة : الكویت (ة والطائفیة والعرقیة في العالم العربيلندوة التعددیة الحزبی
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فالتعددیة المجتمعیة هي من الامور الطبیعیة في  ،العربیةو السیاسیة و ت الاجتماعیة التعدیا
 أيمنه  والذي لا یكاد یخلو الدیني و تشیر الى التنوع العرقي و ممختلف شعوب العالم 
    .)1(مجتمع من المجتمعات 

  نتاج النزاع الطائفي وفشل الدولة : الثانيالمبحث 

تطرقت في هذا المبحث الى نتاج النزاع الطائفي وفشل الدولة تناولت في المطلب     
  الأول الإرهاب والهجرة غیر الشرعیة أما المطلب الثاني كان تحت عنوان ال

  .لإستقرار السیاسي كسبب في فشل الدولة

  الإرهاب والهجرة غیر شرعیة :المطلب الأول

م الإرهاب في الفرع الأول، والهجرة غیر سنتطرق في هذا المطلب الى مفهو     
  .الشرعیة في الفرع الثاني

   .مفهوم الارهاب: الفرع الأول

التي تفید معنى الخوف والفزع في اللغة اللاتینیة  Terreurعرفت كلمة الإرهاب رهبة      
بالأحرى لم تستخدم إلا منذ بدایة و لم تعرف أ Terrorisme" إرهاب " القدیمة إلى أن كلمة 
الوسیلة في الحكم الذي تعتمد و للإشارة إلى مذهب السیطرة أ 1789الثورة الفرنسیة عام 
الإرهابي   " ثم انتقلت إلى لغات أخرى لدرجة أن أصبحت مشتقاتها  ،على الرهبة والإرهاب

فإن   Bogebnzhtricطبقا لقول  الانتشارالإرهاب المضاد  واسعة   ،الأعمال الإرهابیة
  .2أصبح موضع استعمال مقرونا بمضامین جنائیة" الإرهاب " مصطلح 

                                                           
) 2009،08( ،227العدد، التعددیة النظریة والانتقائیة في التدخل المهني بالخدمة الاجتماعیة،تركي السعد -1
   .10،23،الجزائر،

  .15 ،) 2011دار الفكر الجامعي : الإسكندریة(مشكلة معیاریة في تعریف الإرهاب  ،یزید میهوب -2



64 
 

مجموعة أعمال العنف " بأنه  لاروس ـ معنى الإرهاب في اللغة الفرنسیة في قاموس
  ."ترتكب من طرف منظمة من أجل إحداث حالة من اللاأمن وقلب الحكومة 

" إضطراب عنیف  ،خوف شدید ،رعب" أنه ـ وقد عرف في قاموس الأكادیمیة الفرنسیة ب
  ."خطر قریب و تحدثه في النفس صورة تسر حاضر أ

المنظم لوسائل استثنائیة للعنف  الاستخدامیعرف الإرهاب بأنه  :ـ أما في قاموس روبیر
محاربتها على وجه الخصوص  وعلى السلطة أ كالاستیلاءمن أجل تحقیق هدف سیاسي 

تدمیر تنفذها  وجماعیة أ وفردیة أ اعتداءاتمجموعة من أعمال العنف تمثل  وفه
  .1مجموعة سیاسیة للتأثیر على السكان من خلال خلق مناخ غیر آمن

یشیر الإرهاب الطائفي إلى توجه التنظیم الإرهابي لإحداث أكبر قدر من الضرر     
وهكذا لها سماتها الدینیة  ،غایرةوالعنف تجاه طائفة ما لمساهمتها الدینیة والمذهبیة الم

وهكذا یصبح الهدف الأساسي من وراء عملیات العنف بأنماطها  ،والمذهبیة المغایرة
المختلفة نشر الخوف والقلق بین الأفراد المنتمین إلى الطائفة المستهدفة وفي الوقت ذاته 

   .التأكید على حالة من النقاء الإیماني للتنظیم الإرهابي

صحیح أن ظاهرة  ،ام برسالة متوهمة یعتقد أعضاء التنظیم أنهم مكلفون بتنفیذهاوالإلتز    
تاریخ المنطقة خاصة مع بزوغ الجماعات  امتدادالإرهاب الطائفي كانت لها تجلیاتها على 
الأكثر عنفا في  وإلا أن الموجة الراهنة تبد ،التكفیریة بالمنطقة خلال القرن الماضي

قة حیث ترجع بدایات هذه الموجة بشكل رئیسي إلى لحظة التاریخ المعاصر بالمنط
التي تعد للحظة الأكثر دراماتیكیة في تاریخ  2003الأمریكي بالعراق في  الاحتلال
  .المنطقة

                                                           
الدار : الإسكندریة  (أصوله الفكریة وكیفیة مواجهته: الإرهاب في ضوء القانون الدولي العام  ،هبة االله أحمد خمیس -1

  .69ـ  68)2009الجامعیة 
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   الإرهاب الطائفي: الفرع الثاني

لا یفرق بین المذاهب و فه ،خطر یهدد الجمیع وجزء لا یتجزأ من الإرهاب العام وه وه    
واللغات إلا بقدر ما یستغلها لإشعال المزید من الحرائق وقتل وتدمیر الأبریاء والطوائف 

وما نشاهده الیوم في العدید من دولنا الخلیجیة العربیة  ،من الأطفال والنساء والشیوخ
والإسلامیة والعالمیة من إرهاب طائفي حاقد على البشریة هذا المشهد الطائفي الذي ذهب 

ومسجد الصادق ) كالقدیح ومسجد الإمام علي في الدمام(جدهم ضحیته المصلون في مسا
خطر یهدد الجهود  ،في الهوابر وفي تونس والجزائر ومصر والعراق وفرنسا والكویت

   .1المبذولة لتجنید كل الطاقات الوطنیة للوقوف في وجه الإرهاب والإرهابیین

ونلاحظ أن القرآن الكریم لم یستعمل مصطلح الإرهاب  ،ـ معنى الإرهاب في القرآن الكریم
من المادة اللغویة نفسها  الاشتقاقصیغ مختلفة  استعمالبهذه الصیغة وإنما اقتصر على 

في مواضیع مختلفة في الذكر الحكیم منها ما یدل ) رهب(حیث وردت مشتقات المادة 
من االله عز وجل ومن  ومنها ما یدل على الخوف والخشیة ،على معنى الخوف والفزع

حیث وردت  ،إلى تقوى االله سبحانه وتعالى وإیمانه وخشیة عقابه والشكل الذي یدع
   :مشتقات مصطلح الرهبة للدلالة على الخشیة والتعبد من االله عز وجل في الآیات التالیة

إنما جزاء الذین یحاربون االله ورسوله ویسعون في "  :بسم االله الرحمن الرحیم :قوله تعالى
ینفوا من الأرض  ویصلبوا أ تقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف أ والأرض فسادا أن یقتلوا أ

  .332الآیة  :سورة المائدة" ذلك لهم خزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم 

لم یكن بعیدا عن التحولات  إذ ،ـ یعد الإرهاب الطائفي شكلا من أشكال العنف السیاسي
التاریخیة التي شكلت قسمان ذلك العصر فقد ارتبط في داخل القرن التاسع عشر الثوریین 

                                                           
  .2015 ،كیف نكافح الإرهاب الطائفي ،محسن الشیخ آل حسن -1

www.al-Jazirah.com/2015/20150707  
07،نفس المرجع  - 2  

http://www.al-Jazirah.com/2015/20150707
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فإن بروز العمل الإرهابي ربما یعود بشكل أساسي إلى  ،الروس أما في القرن العشرین
یه الطابع وعل ،النتائج الهامة التي أسفرت عنها الحرب العالمیة الثانیة قبل أي شيء آخر

التي  والافتراضاتالدولي على الإرهاب بسبب امتداداته الدولیة وعلى عكس النظریات 
فإن النظریات والفرضیات الأخرى التي  ،حاولت تقدیم تفسیر للظاهرة الإرهابیة بشكل عام

إنما قدمت إسهامات أكثر دقة وإن كانت أقل  ،الإرهابعلى صور محددة من  اقتصرت
  .شمولا

في أكثر نتیجة  ووإن العمل الطائفي ه ،الطائفي والإرهاب مما شكل إرهابي واحدالتمییز 
الذین یرون فیه خدمة لهم لتفعیل قراراتهم داخل العمل السیاسي  لمصالح بعض السیاسیین

 .1على حساب المواطن

  الهجرة غیر شرعیة: الفرع الثاني 

عرفها الإنسان  اجتماعیةالهجرة ظاهرة  :المقصود بظاهرة الهجرة غیر شرعیة: أولا
ترك الموطن  واصطلاحا ،والانتقالوالحیوان والطیر منذ بدأ الخلیقة ومعناها لغویا الترك 

البشر من موطن إلى  انتقالوعلى المستوى الإنساني هي  ،الأصلي إلى غیره من المواطن
  بمعنى التحركات الجغرافیة للأفراد والجماعات  الاجتماعیةوتستخدم في العلوم  ،آخر

  "فیها و  ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجر" وقد أمرنا االله تعالى بالهجرة لقوله تعالى     

وبالهجرة تكونت حضارات إنسانیة عدیدة فتعمیر الأرض تتطلب من  ،)97 النساء( 
تطلب من الإنسان الهجرة  الأرض الإنسان الهجرة تكونت حضارات إنسانیة عدیدة فتعمیر

كل جماعة متوافقة على قطعة من الأرض بصفة الدوام  واستقرارإلى مكان آخر 
وتحرك أخرى إلى أرض جدیدة وهذه هي الهجرة المشروعة التي إستمرت  ،والاستمرار

                                                           
  .65ال حسن، كیف نكافح الإرهاب،  -1
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تحدث خلال ملایین من السنین هي عمر الإنسان على الأرض منذ أن أرسل االله آدم 
   .1وحواء إلیها

النظامیة هي سلسلة من الظواهر المختلفة وتشمل  یروغأالهجرة غیر شرعیة     
یظلون في دولة لیسوا من مواطنیها على خلاف ما تقتضیه  والأشخاص الذین یدخلون أ
یظلون في دولة دون  ووتشمل المهاجرین الذین یدخلون أ ،القوانین الداخلیة لتلك الدولة

بالبشر وطالبي اللجوء المرفوض طلبهم والذین  والاتجارتصریح والتجارة غیر المشروعة 
لا یمثلون لأمر الإبعاد والأشخاص الذین یتجاوبون على ضوابط الهجرة بزواج تم الإتفاق 

  .2علیه

 Cominision Mandialesur les:كما عرفها تقریر  اللجنة العلمیة للهجرة الدولیة

Migrations internationales ( les migrations dans un Monde In lerconnectè: 
Uneبعنوان CMMi Nouvelle perpective D'actions )    

مصطلح الهجرة السریة یطلق لوصف ظاهرة دخول الأفراد إلى بلدان  ،2005في أكتوبر
غیر دولهم وخارقین بذلك قوانینها الداخلیة هذا ما یشمل المهاجرین الذین یدخلون 

أیضا المهاجرین ضحایا تجار البشر وتهریب المهاجرین و یسبقون في بلد ما دون رخصة و 
كما تشیر أیضا المنظمة . عبرا الحدود ذلك اللجوء للذین لا یحترمون قرارات طردهم

أحد أشكال الهجرة  و، بأن عبور الحدود الدولیة ه2010العالمیة للهجرة في تقریرلها لعام 
البشر وتهریب المهاجرین، كما  3 ون رخصة وكذلك ضحایا تجارةالسریة وكذلك العمل بد

                                                           
مركز الإعلام  ،الأستاذ بأكادیمیة الشرطة ،جمهوریة مصر العربیة ،مصر ،الهجرة غیر مشروعة ،شعبان حمدي -1

  .الأمني
 ،) 2012 ، بسكرة،مذكرة ماجستیر (،واقع الهجرة غیر شرعیة في الجزائر من منظور الأمن الإنساني ،رشیدساعد  -2

اثر الهجرة غیر الشرعیة للاتحاد  الإطار  النظري لدراسة ظاهرة الهجرة الغیر الشرعیة: نسیمة فصل الأول- 2
 .29-28الاوربي،

Bd.unif-djelfa.dz:.   
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 وتشیر أیضا إلى أن الهجرة السریة یمكن تعریفها حسب وجهة نظر الدولة المصدرة أ
  .حسب وجهة نظر الدولة المستقبلة

فهي تنظر للمهاجرین غیر  :الهجرة غیر الشرعیة حسب وجهة نظر الدولة المنشأ: ثانیا
خرج و من رعایاه على أنه خرج من أقلیمها من منافذ غیر شرعیة أ كانو لو الشرعي حتى 

  .بطریقة إحتیالیةو مستندات مزورة ل باستخداممن منفذ شرعي ولكن 

تنظر للمهاجر غیر الشرعي : الهجرة غیر الشرعیة من وجهة نظر الدولة المستقبلة:ثالثا
- سواء البلد الأم  –منه  لكونه تواجد على أرضیها دون موافقتها أي كان من البلد القادم

وسیلة وصوله إلى أرضیها سواء من و أي كانت وسیلة خروجه من تلك البلد  -بلد آخرو أ
وصل إلى منفذ غیر و خرج من منفذ غیر شرعي و وصل إلى منفذ شرعي أو منفذ شرعي 

  .1شرعي

  :أسباب الهجرة المشروعةو دوافع : الفرع الرابع

الجذب السائدة في و تتراوح دوافع وأسباب الهجرة غیر المشروعة بین عوامل الطرد و     
مقصدا لها، ومن عوامل الطرد التي تدفع إلى و الدول التي تكون مصدرا للهجرة و المناطق 

  :الهجرة غیر المشروعة مایلي

 تأتي في مقدمة الدوافع للهجرة الغیر مشروعة حین أن تدنيو  :الأوضاع الإقتصادیة-
الأجور،  انخفاضو قلة فرص العمل و في البلدان المصدرة لهما جرین  الاقتصاديالوضع 

مستوى المعیشة كل ذلك یدفع بالكثیر من أبناء هذه البلدان و تدني مستوى الخدمات و 
  للهجرة 

                                                           
  .29 ،الإتحاد الأوروبيأثر الهجرة الشرعیة  - 1
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لدان إلى الهجرة بتعمل الأوضاع السیاسیة المتردیة في بعض ال :الأوضاع السیاسیة -
السیاسي  الاستقرارتشمل تلك الأوضاع عدم و بطرق غیر مشروعة  كان ذلكو منها حتى ل

روابط الثقة  انعدامو الخطط التنمویة و غیاب السیاسات الإصلاحیة و  الاضطراباتكثرة و 
عجز في السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة عن و بالنظام السیاسي نتیجة للفساد 

   .القیام بمهامها

البحث عن  والدیني والسعي لفرض الفكر المنهجي أ الاضطهادیعمل  :أسباب دینیة -
  .1أكثر أمانا لنشر المذهب الدیني إلى تعزیز الهجرة الغیر المشروعة بیئته

تزاید ظاهرة و تعتبر من أهم العوامل التي أدت إلى تسارع  :الأسباب السیاسیة والأمنیة-
السیاسیة هي أكثر البواعث رغم أن الأسباب و  90بالخصوص منذ و الهجرة غیر قانونیة 

الهجرة  حیث أن  دوفو  استقطابالدافعة للهجرة كذلك الأسباب الأمنیة لها دورها في 
فشل الدولة هي أكثر ما یمیز عامة القارة الإفریقیة یضاف إلیها مجموعة لا و الحروب 

في الإرهاب التي تعتبر من بین أهم العوامل المتضمنة و حصر لها من الصراعات العرفیة 
  .2الهجرة غیر قانونیة

  اللإستقرار السیاسي :المطلب الثاني

  مفهوم الإستقرار السیاسي: الفرع الأول

كلمة و صفته السیاسیة و  الاستقرارالسیاسي من كلمة  الاستقراریتكون مصطلح     
وقد أشتق مصطلح  ،استقرارا، یستقر، استقرفي اللغة العربیة مأخوذة من  استقرار

                                                           
ورقة عمل مقدمة في الدورة التدریسیة ( -المملكة العربیة السعودیة –ناصر بن صمد المنایاه الهجرة غیر المشروعة  -1
  ).2013،تنمیة المصادرات الإداریة الأحوال المدنیة في الدول العربیة (

مذكرة ماستر، (  "واقع الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر من منظر الأمن الإنساني "نور الهدى بصالح، -2
  .40) 2016، سعیدةمولاي الطاهر .جامعة



70 
 

من القمر، حیث یعرفه لسان العرب بأنه القرار في المكان، أي القرار الثبات،  الاستقرار
ومثل كلمة خبیثة " بسم االله الرحمن الرحیموجل في محكم تنزیله، بعد  فیقول المولى عز

أي ما لها من ثبات، كما ورد لفظ الإستقرار " إجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
بسم االله الرحمن في قوله تعالى بعد  35 ة البقرة الأیةبمعنى الثبوت والسكون في سور 

قرار إن هذا المعنى الذي و  أي مسكن" مستقر إلى حینو ولكم في الأرض متاع "الرحیم 
عند المفكرین و القرار في القرآن الكریم وفي قوامیس اللغة العربیة أو الثبات و یفید السكون 

التعاریف التي  والقوامیس الأجنبیة أالعرب، لا یختلف عن المعنى الذي نفسره مختلف 
  .1وردت في نشأت مفهوم الإستقرار

الوضعیة  وأن صفة الإستقرار تعني بقاء الحالة أ"یرى  Lamosseالقاموس الفرنسي  -
  .2على حالها أي على ماهي علیه، بمعنى وجود حالة من التوازن المستمر

فعرفته بأنه الوضع الذي یبقى فیه  encyclopedia brilanicaأما الموسوعة البریطانیة     
 الاستقرار ارتبطالنظام السیاسي محافظا على نفسه خلال الأزمات، وبدون صراع داخلي 

 الاتفاقحالة من "السیاسي بمفهوم الشرعیة السیاسیة، إذ عرفه آلان بال في قوله بأنه 
مل بها النظام السیاسي العام في الوعي بین النخبة الجماهیریة حول القاعدة التي تع

  ".بمفهوم الشرعیة السیاسیة ارتباطهو 

قدرة مؤسسات النظام و السیاسي ه الاستقراربأن "ریتشارد صیقوت یلخص إلى القول    
على تسییر الأزمات التي تواجهه بنجاح داخل الصراعات القائمة داخل الدولة بصورة 

                                                           
ر، جامعة یرسالة ماجست( "ظاهرة الإستقرار السیاسي في المغربالعامل الدیني و "مد إسماعیل علي، سلوى مص -1

  .35)  2016 العلوم السیاسیة،ة الإقتصاد و یالقاهرة، كل
دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، : القاهرة (عبد الوهاب طارق محمد، سیكولوجیة المشاركة السیاسیة -2

1999(،79. 
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یستطیع معها أن یحافظ علیها في منطقة تمكنه من إنهاء الأزمات الخدمة العنف 
  .1تزاید شرعیة النظامو السیاسي 

  سیاسيالاللإستقرار :الفرع الثاني 

حالة التغییر السریع غیر المحكوم  وأ الاستقرارحالة في عدم  وه :ستقرارمفهوم عدم  الا
 ،وغیر المنضبط التي تتسم بتزاید العنف السیاسي من أجل خدمة أغرض سیاسیة مشبوهة

النظام وعلیه فإن أنظمة  أداءو في قدرات  انخفاضو وهذا ما یؤدي إلى تناقض في الشرعیة 
الباحثون في تحدید  اختلفالثقافة، وقد و  الاجتماعوفي  الاقتصادو السیاسي  الاستقرار

من هذه  ومفهوم عدم الإستقرار السیاسي ذلك أنه یكاد لا یوجد مجتمع سیاسي یخل
الظاهرة، كون مفهوما نسبیا، تزداد حدته في الدول المتخلفة بنسبة أكبر من الدول 

 .المتقدمة

صمدي عبد : قدمت السیاسي مفهوم الاستقرارمن أهم المفاهیم التي قدمت لتعریف عدم 
عدم قدرة النظام على : السیاسي هو الاستقراروالذي یرى فیه أن عدم " الرحمان حسن

التعامل مع الأزمات التي تواجهه بنجاح، وعدم قدرته على إدارة الصراعات القائمة داخل 
المجتمع بشكل یستطیع من خلاله أن یحافظ علیه في دائرة تمكنه من السیطرة والتحكم 

العنف السیاسي من جهة، وتناقض شرعیته وكفاءته من جهة  استخدامویصاحبه فیها، 
  .2"أخرى

من أكثر المفاهیم الغامضة و خطورة في البلدان النامیة، وهو هومن أكثر الظواهر شیوعا 
الحكومي بمعنى بقتصر فقط على  الاستقرارقتصر على عدم یقد یضیف ل والمعقدة وهو 

                                                           
مركز البحوث والدراسات : القاهرة( نیفین عبد المنعم مسعد، الأقلیات والإستقرار السیاسي في الوطن العربي -1

  .05)1988السیاسیة، 

رسالة ماجیستیر  السیاسي في شمال إفریقیا دراسة حالة الجزائر الاستقراركریمة بقدي الفساد السیاسي وأثره على  -  2
  .2012،53جامعة أبو بكر،بالخالد،
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قد یتسع لیشمل أیضا عدم و التغیرات السریعة المتتابعة في عناصر السلطة الحاكمة، 
المؤسساتي، بمعنى التحولات السریعة في الإطار المؤسساتي للدولة، من شكل  الاستقرار

ني إلى من المملكیة إلى الجمهوریة من الحكم المد: معین إلى نقیضه، على سبیل المثال
  لیشمل الصور المختلفة للعنف السیاسي من  اتساعاالحكم العسكري، وقد یزداد المفهوم 

  .1انفصالیةحروب أصلیة وحركات طائفیة و  اضطراباتو تظاهرات و أعمال شغب 

النتیجة لعدم التجانس الثقافي،  وخلدون ه ابنالسیاسي حسب رأي  الاستقراروعدم    
 الاختلافالسیاسي نتیجة  بالاستقراروعصیباتها لا تتمتع  فالأوطان التي تكثر قبائلها

  .2الأهواءو الأراء 

الصراعات التي  لاستیعابعدم قدرة النظام السیاسي على تعبئة الموارد الكافیة  وه -
 اقتصادیةولید تعابیر سیاسیة  وهو تبرز داخل المجتمع بدرجة تحول إلى وقوع العنف فیه 

السیاسي الأكثر الكبیر في تأجیل  استقراروإن لعامل عدم  3دینیةحتى و ثقافیة و إجتماعیة و 
   .4البرامج التنمویة

  :هناك مظاهر عدیدة لعدم إستقرار السیاسي یمكن رصد أهمها فیمایلي    

حالة عدم وجود إتفاق إداري بین السلطة الحاكمة والمواطنین قائم على الرضا والقبول -
یؤدي ذلك إلى رخص المواطنین الإنصیاع للسلطة طواعیة نتیجة عدم رضاهم عن نمط 

                                                           
  )2013( ،،46.السیاسي في الكویت الاستقراروظاهرة عدم  الاقتصادیةعبد الحمید الجزار حجازي، العوامل  -1

116،www.caus.org.lb    
 10- 9، 2189العدد: السیاسي في الدولة، الحوار المتمدن الاستقرارعزد محمد عبد القادر ناجي، مفهوم عدم  -2
  .www.alrrewor.orgأبحاث قانونیة   محور الدراسات و  )2008(

جامعة محمد خیصر الجزائر : ورقلة(الغابات، قراءة في المفهوم و : رار السیاسيمحمد الصالح بوعافیة، الإستق -1
                              http.s//dspace.univ.ourgla.dz.309ص) ، العدد الخامس عشر 2016

جامعة بغداد كلیة العلوم : فوزیة حذى كرم عزیز، أثر عدم الإستقرار السیاسي على التنمیة الإقتصادیة في العراق -4
  44المجلد الثاني ص 208العدد  2013السیاسیة 

http://www.caus.org.lb
http://www.alrrewor.org
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السلطة في تعاملها  استمرتالسلطة الموجودة، مفضلین التفكیر الحر والمشاركة، فإذا ما 
  . الاستقرارا ذلك یؤدي إلى العنف فتحدث حالة عدم السلبي مع المواطنین فإذ

حالة وجود نظام إستبداوي مطلق، كلما رتب بشكل مستمر أسالیب الإكراه والإجبار  -
القسوة ضد كل من یحاول رفضه، وهنا لا ترتفع الأهوات المنددة بأخطاء النظام بسبب و 

ت المنددة بأخطاء من خص من قمعه، هذا الوضع سیؤدي إلى إفساح المجال للأصوا
النظام بصورة مفاجئة، وبالتالي سیصبح النظام بحاجة للتغییر الجذري بكل ما فیه، 

  . فالمذهب الإصلاحیة في هذه الحالة غیر مجدیة على الإطلاق

وجود ظاهرة التبدل، فیه من خلال حصر مدة الحكم لدى و حالة عدم ثبات النظام  -
 الانهیاراتمجتمع، فالنظام الذي لا یستطیع تجنب السلطة، وعدم حدوث تغییر في بنیة ال

 استقرارالتقلبات الفجائیة التي قد تطیح به وببنیته الأساسیة سیفسح المجال أمام عدم و 
ولادة نظام جدید على أسس جدیدة، وإن النظام الذي لا یرضه تطلعات و سیاسي 

 والمدى الطویل أالسیاسي على  الاستقرارحالة عدم  استمرارالمواطنین سیؤدي إلى 
  .1القصیر

السیاسي، الذي عادة تواجهه الحكومات النامیة  الاستقرارسبق فإن عدم  وتأسیس على ما
من المفهوم الدیمقراطي، لأنه  الاقترابیعرقل محاولة الدول الإفریقیة  ،والقمعبالقهر 

مع التغیرات الناشئة في  مالمتلائعدم قدرته على و یعكس عدم مرونة الهیكل النظامي 
المحیط الإجتماعي، لما یعكس عدم قدرته على التلائم مع التغیرات الناشئة في المحیط 

من وضع إلى أخر دون  والانتقالالإجتماعي، لما یعكس عدم القدرة على التطور السلمي 
  .انقطاع

                                                           
مذكرة تخرج لنیل  2011-1999الطیب بتة، دور الحصار التنفیذي الجزائر في تحقیق الإستقرار السیاسي الداخلي  -1 

  .40- 39ص2013كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة . 3ماجستر جامعة قسنطینة شهادة
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 الانقلاباتویتحدث المحللون السیاسیون عن الدیمقراطیة في الدول النامیة مع تزاید 
 الانتخاباتو إلغاء الدساتیر  والنظم العسكریة إلى تجمید أ اتجاهالعسكریة فیها، بسبب 

  .قلة من الأفراد ووفرض نظم أوتوقراطیة تعبر عن الفرد الواحد أ ،الأحزاب السیاسیةو 

كذلك ترتبط ظاهرة عدم إستقرار السیاسي، بظاهرة العولمة، في الوقت الذي یتسع فیه 
. نطاق ظاهرة العولمة، فإنه تتناهى معه مظاهر التفكیر الداخلي في بعض الدول الإفریقیة

النزاعات القبلیة، والعرقیة والطائفیة، التي تعكس أزمة بناء الدولة و  الانتماءاتوتصاعد 
السیاسي، وترسیخ و  الاجتماعي الاندماجالإخفاق في مشكلة و ض الدول، الحدیثة في بع

العولمة تعتبر من العوامل المهمة  1الثقافیةو الدولة وتدعیم شرعیتها، فالموجات الإعلامیة 
الأولیة، إذ  بالانتماءاتالتي تدفع ببعض الجماعات في العدید من الدول على التشیث 

م یكن كلها تطغى على الضیقة لأي من هذه الجماعات تتمیز معظم الدول العربیة، إن ل
دون الحدیث عن تفاقم المشكلات المرتبطة بالإقلیمات، ومع عجز النظام القائم على 
إستعاب مطالب هذه الجماعات المتصارعة وتسویة هذه الصراعات سلمیا، هنا تظهر 

ب الأهلیة السیاسي، قد تصل حدتها إلى حد الحرو  الاستقرارصور عدیدة من عدم 
وهذا ما یشكل خطرا یسرا یهدد سیادة ارساء القانون، وتعزیز  الانفصالیةوظهور الحركات 

  .2نظم العدالة الجنائیة، ویفتح مجال واسعا للمنظمات الإجرامیة للعمل في تلك الدول

  

  

  

                                                           
جامعة ) حالة إفریقیا(بوبكر عبد االله الشیخ، إنعكاسات عدم الإستقرار السیاسي على الأطر القانونیة الداخلیة  -1

  dspace.tua.edu.sd  55 ص-2006النیلین، كلیه القانون رئیسه قسم القانون الجنائي 
  .66ص.4987منتدى الفكر العربي، : امة الغزالي، العنف السیاسة في الوطن العربي، عمانسحرب أ -2
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  :خلاصة الفصل

حاولت العدید من المقاربات والنظریات وضع العدید من التفسیرات للطائفیة وما لها من 
تأثیر كبیر على عدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي للدول، لیصل تأثیرها 
إلي خارج حدود الدولة الواحدة، كما كانت سببا في بروز العدید من التهدیدات التي مست 

ومن بین هذه التهدیدات الهجرة الغیر شرعیة والإرهاب والتي ساهمت  الدول والمجتمعات
  . بدورها في إضعاف الدول وفشلها
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  :الفصل الثالث

  

  
  

 

   

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

تأثیر الطائفیة على الفشل 
.  الدولاتي في العراق  
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    :مقدمة الفصل

على  الحیاة السیاسیة و إن الظاهرة الطائفیة في العراق عرفت اتساعا وهیمنة      
و  ریات التاریخیة على صعیدي السیاسيالمج الاجتماعیة و الاقتصادیة، فمنذ تطور

نتیجة لاعتقادات طائفیة متعصبة  وذلك النزاعات،ي التي أدت إلى إرتفاع ظاهرة الدین
ومتشددة لا تتقبل لا العرق ولا الدین الأخر، مما اثر على  العراق إلى أن تكون بؤرة 

لنزاعات والحروب الأهلیة، والتدخلات الخارجیة التي أنتجت تكالیف باهضة، أثرت ل
بدورها على تطویره ونموه، مما أدى به إلى ان یكون  ضمن الدول الفاشلة، وانضمامه 

  .إلى مصاف الدول المصنفة تحت خط الفقر
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  المفهوم، أنواع الطوائف  : العراق: المبحث الأول

  .على العدید من الطوائف التي ساهمت في تشكیل مجتمع الدولة العراقیة یحوز العراق

 التعریف بدولة العراق: المطلب الأول

تحظى العراق بالعدید من المحددات الجیواستراتیجیة بالإضافة إلى مختلف التنوعات     
  .العرقیة، وسنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى مختلف المحددات التي تحكمها

 950مربع من الأراضي وكیلومتر  473.367تقع دولة العراق في قارة آسیا، تغطي      
عربي ینقسم بشكل رئیسي كیلومتر مربع من المیاه، مما یجعله ثاني أكبر بلد في العالم ال

منطقة صحراویة في الغرب، ومنطقة جبلیة في الشمال، وكان یسمى  الى قسمین هما
وتحدها من ، 1هرین، وهي منطقة خصبة بین نهري دجلة وفراتسابقا باسم بلاد مابین الن

الجهة الشمالیة الغربیة سوریا، ومن الشمال تركیا، وایران شرقا، والأردن من الغرب، ولها 
كیلومتر في الخلیج الفارسي الشمالي، تعد ثاني أكبر  58خط ساحلي ضیق یبلغ حوالي 

) ملیون نسمة 2.3(الرئیسیة، البصرة  مدینة في غرب آسیا وراء الأهرام، وتشكل المدن
  )ملیون 2(وأربیل 

  .2)ملیون1(، وكركوك )ملیون 1(، والموصل )ملیون 1.6(وسلیمانیة 

، )2012(نسمة  31.29.125ومن حیث التركیبة السكانیة یبلغ عدد سكان العراق      
بالمئة من سكان العراق یتألفون من المجموعة العرقیة المهیمنة غرب ) 75(حوالي من

 17"(الجورد"العراق  أو بلاد ما بین النهرین، وتشمل المجموعات العرقیة الرئیسیة الأخرى 
، هناك حوالي )بالمئة 2(والفرس ) بالمئة 2(والأشوریین ) بالمئة 3(التركمان ) المئةب

                                                           
1- wher is the capitazl of iraq ?,see,1jun,2018, 
http://www.world at los.com/as/iq/wher-is-iraq.html.   
2- where is on the map ? exact location of iraq and coordinates,see1jun,2018, 
www.city2map.com/en/where-is/iraq.html2018   

http://www.world
http://www.city2map.com/en/where-is/iraq.html2018
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شي، جنوب  2500وبي من البلاد یبلغ عدد سكانها غرب مارش في الجزء الجن 20.000
  .العراق هو أیضا موطن المجموعة من العراقیین

  .، بعد اكتساب سیادتها من تركیا1939أصبح العراق دولة مستقلة في عام 

بالمئة من  15-10اللغة الرسمیة في العراق هي  اللغة العربیة على الرغم من أن       
بالمئة من السكان،  95كردیة، الإسلام هو أكثر شیوعا لدى السكان یتحدثون اللغة ال

الآشوریة، -بالمئة، وبنحدر معظمها من بین النهرین 5والمعظم الآخر آشاریون یمثلون 
بالمئة هم سنة، النجف  35بالمئة من المسلمین هم شیعة، في حین  65ویعتقد أن 

  .1وكربلاء

إن العراق في العصور الوسطى قلب الإمبراطوریة الإسلامیة، لكن الغزو المغولي      
البربري في القرن ال الثالث، أضعف دوره، ألصبح العراق في القرن الخامس جزء من 

، ونال العراق 1917الامبراطوریة العثمانیة، حتى جاء الاختلال البریطاني في عام 
، 1958لملكي الذي أسسه البریطانیون أتیح له جویلیة ، ولكن النظام ا1932استقلاله عام 

، نفذه ضباط الجیش 1963لكن النظام الجمهوري الأول أتیح له في انقلاب دموي في 
، نفذه ضباط في الجیش بالتعاون مع 1963بالتعاون مع حزب البعث، تبعه انقلاب دموي 

ن السلطة، وفي عام حزب البعث تبعه انقلاب آخر بعد بضعة أشهر أزاح هذا الحزب م
تمكن حزب البعث من العودة في انقلاب عسكري أیضا، یتمتع العرابق بثروة   1968

بالمئة  954نحو  1979نفطیة كثیرة شكلت لصعود صدام حسین الى قمة السلطة في عام 
  .1من موارد الدول

، 1991 سنوات، وحرب الكویت  عام 8ولكن الحرب العراقیة الإیرانیة التي امتدت ل      
والعقوبات الدولیة التي تبعت تلك الحرب كان لها أثر مدمرة الى الإقتصاد والمجتمع الغزو 

                                                           
،                                             2011جوان، 1حقائق عن العراق، اطلع علیھ بتاریخ  -1

www.bbc.com/arabic/middleast 

http://www.bbc.com/arabic/middleast
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الى العنف تسبب فیه الى ماتبقت، ومن مقومات اقتصادیة،  2003الأمریكي في عام 
وكلف الدمار الذي تسبب فیه هجمات المسلحین على البیئة التحتیة النفطیة في العراق، 

 .1لارات، والعوائد الضائعةملیارات، الدو 

  .أنواع الطوائف في العراق: المطلب الثاني 

   في العراق الطوائفأهم : ولالفرع الأ  

، عدد الاتباع مي اكبر دیانة في العراق من حیثالدین  الاسلا یعتبر: الاسلام : أولا
  .سنة % 35شیعة و % 65وینقسمون الى  ،من السكان% 97حیث یعتنقه 

الشیعة اكثر من نصف السكان في العراق واغلبهم من العرب تمثل  :الشیعة .1
  .2وبعضهم من الاكراد والفرس

  بین  ویتوزعون )%47(السنة اقل من النصف بقلیل من تبلغ نسبة العراقیین :السنة .2
: العرب والاكراد وبعض التركمان ویتوزعون على ثلاث مذاهب رئیسیة هي 

 .3بلیةحنالحنفیة ، الشافعیة ، وال
تباع بعد الاسلام وهي دیانة ثاني دیانة في العراق من حیث عدد الأ: المسیحیة .3

ربع عشرة طائفة مسیحیة في أمعترف بها حسب الدستور العراقي حیث یعترف ب
   .العراق مسموح التعبد بها

                                                           
1  - iraq popilation 2012, see1jun,2018, World popilation revieu.com/contries/iraq-
population/2018  

                                                                             .27/04/2018خارطة طوائف  العراق،اطلع علیھ بتاریخ - 2
                                                                                                                                  

.http :WWW.ASSAKINA.COM/center/parties./11663,html.                                                          
                                                                                                                                                                  

  .24/04/2018اطلع علیھ بتاریخ"لدینیة في العراق، الطوائف ا"صفاء صلاح، -3
lyoum.com/news/details/862546 www.allmasaya  

  
   

http://www.ASSAKINA.COM/center/parties
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جتماعي عفوي قائم على إت تنظیما أاقلیة تنتشر شمال العراق بد:الكاكائیة  .4
العقائد المستمدة من  الأفكار ولیها مزیج من إخل الشباب والفروسیة لقد د

مذهبا  أووهي لیست دینا  ،التصوف  والتشییع المتطرف والمسیحیة والفارسیة
  .1دیان والمذاهبخاصا لكنها خلیط من الأ

دیان یعیش الیزیدیون في جبل سنجار شمال العراق وینتمون الى الأ :الیزیدیة .5
ضطهاد عل ید العثمانیین في عهد السلطان إ إلىالقدیمة وتعرض الیزیدیون 

اكثر من مائة الف  1977كراد وبلغ عدد الیزیدیون عام أوهم ، سلیمان القانوني
  .ولدیهم مركز ثقافي  اجتماعي في دهوك شمال العراق

شوري یرجع الوجود الیهودي في العراق الى السبي البابلي والأ: یةالیهود .6
ومزال عدد قلیل منهم یعیشون  ،الى العراق ةخضعوا لعملیات تهجیر جماعیأمادعن

وشارك عدد  ،1948عام بدأت في بغداد ممن تبقى منهم بعد هجرة جماعیة كبیرة 
 .2سیس وقیادة الحزب الشیوعي العراقيأمن الیهود في  ت

ففیها  ،تمتاز المنطقة الممتدة حول الموصل وكركوك بتنوع عرقي ومذهبي: شبك ال .7
شوریون والسریان والیزیدیون والیهود والمذاهب والكلدانیون والأكراد العرب والأ

دى أوقد  ،وبقایا من الزرادشیة والدیانة الشمسیة التكایا هل أسلامیة والصوفیة و الإ
لى نشوء فرق ومذاهب تمتزج فیها كل المؤثرات الدینیة إختلاط هذا التجاور والإ

  .والعرقیة

                                                           
            .https//islam online.net/23742،08/12/2018 ؟ اطلع علیھ بتاریخ"عشیرة ام نحلة،...الكاكئیة"  - 1

                                            
.                   2018أفریل،  05اطلع علیھ بتاریخ ." الادیان و المذاھب و الطوائف في العراق"- 2

www.wikiraq.org/                                                                                                             
    

http://www.wikiraq.org/


82 
 

قومیات عربیة وكردیه وتركمانیة  ةخلیط من عدفهناك جماعة تضم في صفوفها      
 حوالي  1977 وقد بلغ عددهم عام) الشبك( تقطن في الجانب الشرقي من الموصل تسمى

  .الف نسمة 80
سسها الحاج أوالبكتاشیة هي طریقة صوفیة  ،هي عقیدة بكتاشیة قزلیاشیة عقیدة الشبكو  

ي ممن أساویة و من السادة الموكان  صل نیسابوري المولدبكتاش ولي الخراساني الأ
ثني عشر عند الشیعة مة الإئكاظم علیه السلام سابع الأالیتصل نسبهم بالامام موسى،

  . 1مامیةالأ
 في العراق ةالمیلیشیات العام: الفرع الثاني 

ظاهرة المیلیشیات لیست جدیدة في العراق، وإن كان الأمر تفشَّى أكثر بعد الأعوام      
على التحدید، فقد كانت هناك میلیشیات عاملة في جنوب وشمال  2005 لتالتي ت

العراق؛ ففي الجنوب كانت المیلیشیات المدعومة من إیران تعمل بشكل منتظم مثل 
أما المناطق السنیة فقد كان . میلیشیا بدر وفي الشمال كانت میلیشیا البیشمركة الكردیة

 .2معظم أبنائها من الصف الأول للجیش العراقي
وسنقوم في هذا المحور بتقسیم المیلیشیات وعرضها والوقوف على أبرز قادتها     

وتوجهاتهم المذهبیة والإقلیمیة، وسیتم ذلك عن طریق تبویب هذه المیلیشیات وفقاً 
  :نتمائها المذهبي والعرقي والدیني كالآتيلإ

 :المیلیشیات الشیعیة: أولا
 :منظمة بدر. 1

                                                           
  .2018أفریل،  05اطلع علیھ بتاریخ " خارطة طوائف العراق،"محمد سامراني،  - 1

                                                                                                                                  www.EL 
iraq.com    

 02اطلع علیھ بتاریخ) 2010(مركز آفاق للدراسات والبحوث”، ”الطائفیة بین السیاسة والدین“حسین زین الدین،  - 2
  .2018أفریل 

                                                                       
https://www.saffar.org/?act=artc&id=2396 .                

https://www.saffar.org/?act=artc&id=2396
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تحت “ الأعلى للثورة الإسلامیة”من المجلس  1981تأسست قوات بدر في إیران عام 
قیادة محمد باقر الحكیم، ویتزعمه حالیًا هادي العامري، نائب في البرلمان ووزیر النقل 
ومسؤول ملف دیالى الأمني وقائد عملیات الزحف على المحافظات، ویقدر عدد مقاتلیه 

وزارة الداخلیة والدفاع ”معظمهم في مؤسسات الدولة الأمنیة ألف مقاتلاً، انخرط  12بـ 
ت وجهاز  1.الاستخبارا
، وبعد عامٍ واحدٍ فقط من تأسیس المجلس الأعلى “الإیرانیة –العراقیة ”ندلاع الحرب إفمع 

في “ فیلق بدر”، تأسست میلیشیا “محمد باقر الحكیم”للثورة الإسلامیة العراقي، على ید 
م، وبمبادرة من الاستخبارات الإیرانیة، وبمعاونة بعض المنفیین العراقیین 1982إیران عام 

 .في إیران
 تشكیلات فیلق بدر. 2
. وتتولى هذه القوة اغتیال البعثیین بغض النظر عن درجاتهم الحزبیة: قوة المختار. أ

یعهم من بعثي في المدن الجنوبیة وجم) 12(وكان معدل الحزبیین الذین یغتالهم فیلق بدر 
 البعثیین الشیعة

غتیال المسؤولین السابقین في جهاز المخابرات إوتقوم هذه القوة ب: قوة الثأر والانتقام. ب
  .والجیش والأمن بقیادة عمار الحكیم

واشترك فیلق بدر في العدید من العملیات مع القوات الأمریكیة في مناطق متعددة في 
 .والفلوجة والرمادي والقائم واللطیفیةالعراق في الموصل وبعقوبة وتلعفر 

 :)سرایا السلام(جیش المهدي . ج
میلیشیا جیش المهدي هي میلیشیا شیعیة مسلحة، أسّسها مقتدى الصدر بعد الاحتلال 
الأمریكي للعراق، وكانت أحد أسباب عدم الاستقرار الأمني والسیاسي في العراق لوقتٍ 

بشكلٍ فعال في عملیات القتل والتهجیر التي طویل، وقد شاركت میلیشیا جیش المهدي 
طالت أهل السنة في بغداد والبصرة بعد أحداث تفجیر مرقد الإمامین العسكریین في 

 .سامراء

                                                           
اطلع علیھ بتاریخ "المیلیشیات الشیعة في العراق، النشاة والقوة والتسلیح، "صھیب الفلاحي،   - 1

                                                                         . http//www.noon.org/content/5000،2018ماي،22
                 

http://www.noon.org/content/5000
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بعد الغزو الأمریكي للعراق أوعز مقتدى الصدر بتأسیس فصیل في المناطق الشیعیة في 
ءات التي قد تتعرض لها بغداد ومنها مدینة الصدر والشعلة بحجة حمایتها من الاعتدا

من القوات الأمریكیة، ولكن الصدر رفض الانضمام إلى الفصائل السنیة التي كانت 
 . تتبنى بعض العملیات ضد القوات الأمریكیة

فیما بعد أعلن مقتدى الصدر رسمیاً عن البدء بالقتال ضد الجیش الأمریكي بسبب إغلاق 
وألقى خطبة في یوم الجمعة  2004التابعة للتیار الصدري في نیسان “ صحیفة الحوزة”

حث فیها أتباعه على البدء بالقتال ضد قوات الاحتلال مما أدى إلى حدوث  2004
نتهت بعقد هدنة بین إومحافظات جنوب العراق، والتي  اشتباكات بین الطرفین في بغداد

  قام  الطرفین، فیما
ة  1جیش المهدي ببیع معظم سلاحه للقوات الأمریكی

عتداء على أهل ، قام البدریون والصدریون بالإ2006- 2005خلال الحرب الطائفیة في 
  .السنة في بغداد على وجه الخصوص، حیث قاموا بقتل آلاف المدنیین السنّة

عملت المیلیشیا بنظام السرایا، حیث لا یتجاوز أعضاء السریة الواحدة غالباً لخمسین 
مقاتلاً من الذین ینضمون إلیه عن طریق هیئات تشكلت في الحسینیات المنتشرة في 
مناطق بغداد والمحافظات الجنوبیة ویقود كل سریة قائد معین یتم تعیینه من مقتدى 

سماء من یعتبرهم التیار الصدري شهداءه خلال حكم صدام الصدر وأغلب السرایا تحمل أ
حسین ومن أبرز هذه السرایا سریة الشهید محمد الصدر في مدینة الصدر وسریة الشهید 
مصطفى الصدر في بغداد الجدیدة وسریة الشهید مؤمل الصدر في منطقة الشعب وحي 

 .2ها تنشط في بغدادأور وسریة الشیخ علي الكعبي وسریة الشیخ حسین السویعدي وكل
، الذي كان یسیطر على “جیش المهدي”حملة عسكریة ضد ) 2008(قاد المالكي عام 

البصرة في حینها، واستطاع من خلالها أن یجبر الصدر على سحب میلیشیاته، وإعلان 
تنظیم الدولة ”، لیعود إلى الساحة بعد دخول “جیش المهدي”تجمید النشاط العسكري لـ 

مقتدى الصدر من أتباع المرجع الدیني العراقي ، تحت اسم سرایا السلاإلى العراق ”

                                                           
ماي،  22اطلع علیھ بتاریخ "ابرز میلیشیات الشیعة في العراق، " -1

2018،www.aljazeera.net/news/reportsandinterview                                                        
  .المرجع نفسھ -2

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterview
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، ولا یتمتع الصدر بعلاقة طیبة مع )الذي لا یؤمن بولایة الفقیه المطلقة(“ كاظم الحائري”
الولي الفقیه وتعود الأسباب في ذلك إلى العداء الذي یجمع عائلة الصدر بالمرجعیة 

، “محمد محمد صادق الصدر”فقهیة لوالد مقتدى الصدر الدینیة في قُمْ بسبب المواقف ال
ومن الجدیر بالذكر أن جیش المهدي في بدایته كان تابعاً لإیران مدافعاً عنها إلا أن 

كان قد صرح مؤخراً بشأن الخطر الإیراني ) المعروف بتقلب الرأي والتلون(مقتدى الصدر 
بأن قائد فیلق القدس : یحاتهعلى العراق في أكثر من مناسبة فقد قال في إحدى تصر 

ق“ قاسم سلیماني”  .1هو الرجل الأقوى في العرا
 :حركة حزب االله في العراق. د

انشقت الحركة من حزب  ،هو فصیل مسلح أكثر من كونه حزبا ببرنامج ومشروع سیاسي
االله العراقي وتستفید هذه المیلیشیا من كون أمینها العام حسن الساري وزیرا سابقا في 

 .ة المالكي وعضوا في مجلس النوابحكوم
ن فیلق القدس أحد دراساته إلى أوقد أشار معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأدنى في 

التابع للحرس الثوري الإیراني دفع حزب االله اللبناني لتدریب الكثیر من الفصائل الشیعیة 
 .2003من أجل التصدي للقوات الأمیركیة في  2003المقاتلة في 

الولایات المتحدة أحد قادة هذه المیلیشیا بالقیام بأعمال القتل والإرهاب وجرائم تهمت أ
أخرى، بینما یؤكد آخرون أن أعضاء هذه المیلیشیا یقومون باغتیالات اغتیالات ضد 

  .البعثیین الشیعة في الجنوب وشیوخ العشائر الرافضین للهیمنة الإیرانیة في العراق
رئیس “ البینة ”وصحیفة یومیة اسمها “ الأمل”یة اسمها أصدرت الحركة مجلة نصف شهر 

عمل هذا . تحریرها عیسى السید جعفر، الذي یقال إنه هو الزعیم الحقیقي للحركة 
وتتمیز الجریدة بالتوجه الطائفي الحاد، ولها موقع على . الأخیر مستشارا للمالكي

 .2الغالبون”الإنترنت باسم 

                                                           
   ،2018ماي،  22اطلع علیھ بتاریخ "جیش المھدي التیار الصدري من الوطنیة الى الطائفیة، "عبد الرحیم علي،  -1

www.islamist-movements.com/26412  
اطلع علیھ "حزب الله في نسخت العراقیة،...حركة النجباء"اكرم الكعبي، - 2

              www.aljazeera.net/encyclopedia/movement parties/2016/09/13،2018ماي،22بتاریخ
                            

http://www.islamist-movements.com/26412
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/movement
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 :المیلیشیات الكردیة ·
المیلیشیات الكردیة وأكثرها تنظیماً وتسلیحاً والتي سیتم تناولها في هذا المحور هي أكبر 

قوات البیشمركة الكردیة؛ یرى بعض المؤرخین أن جذور البیشمركة تمتد إلى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین حین كان هناك حراس حدود قبلیون أصبحوا أكثر 

وتنامت قوات البیشمركة . العثمانیة إثر الحرب العالمیة الأولى تنظیما بعد سقوط الدولة
مع اتساع الحركة القومیة الكردیة وإعلان الثورة في بدایة الستینیات، وأصبحت جزءًا من 
 .الهویة الكردیة العامة، للدفاع عن الحقوق القومیة والمطالبة بتوسیعها

راقیة في مراحل متعددة، كما ودخلت البیشمركة في حروب مع القوات الحكومیة الع
وبعد تشكیل . انخرطت فصائلها في اقتتال داخلي بین الفصائل الكردیة في مراحل أخرى

حكومة إقلیم كردستان في شمال العراق في بدایة التسعینیات، بعد الانتفاضة الواسعة التي 
زءًا من شهدها العراق في الجنوب والشمال إثر حرب الكویت، أصبحت قوات البیشمركة ج

ویعتقد حالیا أن عدد عناصر البیشمركة . مؤسسات حكومة الإقلیم متحولة إلى قوة نظامیة
 .1ألف مقاتل 190یصل إلى نحو 

  
 البیشمركة تاریخ من التمرد ·

، بدأت المواجهات بین البشمركة والحكومة العراقیة بإعلان زعیم الحزب 1961في خریف 
البارزاني تمرده على بغداد، وإطلاقه حرب عصابات الدیمقراطي الكردي الملا مصطفي 

 ضدها
، جرى الإعلان عن انتهاء المواجهات بین العراق ومقاتلي 1970آذار /وفي مارس

البشمركة بتوقیع البارزاني، وصدام حسین نائب رئیس مجلس قیادة الثورة العراقیة، على 
الشمال هي السلیمانیة اتفاقیة سمحت للأكراد بمنطقة حكم ذاتي بثلاث محافظات في 
ودخل اتفاق صدام . وأربیل ودهوك، كما منحتهم حق المشاركة بالحكومة العراقیة

                                                           
  .الكعبي، حركة النجباء - 1
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بعد خضوع الأكراد للحكومة العراقیة نتیجة تخلي شاه  1975والبارزاني حیز التطبیق عام 
 . مإیران محمد رضا بهلوي عنهم، وتوقیعه اتفاقیة الجزائر مع صدا

، وبعد 1988و 1980یرانیة دعمت البیشمركة إیران بین عامي وفي الحرب العراقیة الإ
سیطرت البیشمركة  1991تأسیس منطقة الحظر الجوي عقب حرب الخلیج الثانیة عام 

ق  .1على كامل المناطق الكردیة في العرا
وخلال تسعینیات القرن الماضي وفي أعقاب حملة الأنفال والهجوم الكیمیاوي، وعلى 

الفادحة، واصلت قوات البیشمركة معركتها مع القوات العراقیة بعد الرغم من الخسائر 
وبعد الانتفاضة في أعقاب حرب . حرب الخلیج الأولى وعملیات عاصفة الصحراء

الكویت وفرض منطقة الحظر الجوي تمتعت المنطقة باستقلالیة أكثر من نظام الحكم في 
 . بغداد

حرب بین اثنین من الفصائل الكردیة لكن التوترات الداخلیة استمرت وتحولت إلى 
المتناحرة، الحزب الدیمقراطي الكردستاني بقیادة مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الوطني 
 .الكردستاني بقیادة جلال طالباني

وبعد إبرام مصالحة بین الفصیلین الكردیین المتعارضین بموجب اتفاقیة واشنطن عام 
 .نشاطا استخباراتیا في المنطقة ، بدأت القوات الخاصة الأمریكیة1998

وكانت تلك بدایة علاقة تعاون مع الولایات المتحدة، فكلا الطرفین یعارض الحكومة 
. العراقیة بقیادة صدام حسین، وجرى التنسیق أیضا مع أطراف المعارضة العراقیة الأخرى

شمركة في وواصلت القوات الأمریكیة، بعد دخولها العراق واحتلاله ، تعاونها مع البی
ة  .2مجالات تدریب المقاتلین وإجراء عملیات مشتركة في مختلف أرجاء المنطق

 

                                                           
 https:www.hrw.org/ar/ news"تھجیر و تطویق و اعتقال العرب،-كردستان العراق" - 1

/2015/02/25/266992  
  .كردستان العراق- 2

http://www.hrw.org/ar/
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خاض مقاتلو البشمركة مع قوات خاصة أمیركیة  2001أیلول / سبتمبر 11وبعد أحداث 
 .معارك ضد جماعة أنصار الإسلام في شمالي العراق

. 2003آذار / مارسوساندت البیشمركة قوات الغزو الأمیركي البریطاني للعراق في 
وشاركت الجیش . وتولت بعد احتلال العراق مسؤولیة الأمن الكاملة بالمناطق الكردیة

اعتقالها  2003آب / الأمیركي في معظم عملیاته داخل العراق، وأعلنت في أغسطس
 .طه یاسین رمضان نائب صدام

وسمح لها . 0052وتحولت البیشمركة لنواة جیش إقلیم كردستان العراق بعد تأسیسه عام 
دستور الإقلیم الجدید بالقیام بعملیات في الأراضي العراقیة، في حین منع وجود أي جندي 
 .عراقي بأراضي الإقلیم الكردي إلا بإذن من حكومته
 :البیشمركة بعد دخول تنظیم الدولة إلى العراق

، أمّنت قوات البشمركة أراضي كركوك وشمالي الموصل 2014حزیران /في یونیو
 .بمواجهة زحف تنظیم الدولة بعد انهیار القوات العراقیة في مناطق بشمال وغرب البلاد

، باشر مستشارون عسكریون أمیركیون دعم قوات البشمركة 2014آب / وفي أغسطس
  .والجیش العراقي لإنقاذ آلاف الإیزیدیین الفارین من تنظیم الدولة الإسلامیة

لتنظیم الدولة بعد اقترابه من أربیل عاصمة إقلیم وبدأ الطیران الأمیركي توجیه ضربات 
كردستان العراق، بینما تخوض البشمركة حربا ضد التنظیم الذي یسیطر على عدة 

ق  .1مناطق بشمال وغرب العرا
وترتبط التوجهات الفكریة والأیدیولوجیة للبیشمركة بالأحزاب والحركات التي تنتمي إلیها، 

وتمثل . الجماعات الكردیة بین القومیة والیساریة والإسلامیةوتتراوح الأطر الفكریة لهذه 
 .فكرة إقامة دولة مستقلة للأكراد الخیط الناظم بین كل هذه الأطر الأیدیولوجیة

وقامت قوات البیشمركة بتنفیذ عملیات تهجیر وتغییر دیموغرافي بحق أهالي دیالى عقب 

                                                           
1 اطلع علیھ بتاریخ "موائد الدول الكبرى،ورقة مصلحة على ...المیلیشیات الكردیة"ترك یرس، - 
                                                                      .https:www.turkpress.co/mode/44828،2018ماي،18

                                      

http://www.turkpress.co/mode/44828
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مختلطة بین العرب والأكراد هناك المواجهات مع تنظیم الدولة خصوصاً في المناطق ال
، حیث قامت بتهجیر الأهالي ومنعهم من العودة إلى دیارهم بعد )جلولاء(مثل مدینة 

 .1انتهاء العملیات العسكریة
 المیلیشیات المسیحیة ·

أعلنت الطوائف المسیحیة في العراق عن تشكیل میلیشیا مسلحة في محاولة لاستعادة 
یم الدولة، الذي استولى على مساحات واسعة من العراق بلداتهم التي سیطر علیها تنظ

 .في العام الماضي
وجاء تشكیل میلیشیا مسیحیة مشابهة لعمل میلیشیات الأحزاب الشیعیة كقوات بدر أو 
 .سرایا السلام التابعة للتیار الصدري أو عصائب أهل الحق

آلاف مواطن عراقي مسیحي انضموا إلى ما  4وتشیر التقدیرات إلى أن هناك أكثر من 
 -زوعا -التي قامت الحركة الدیمقراطیة الآشوریة“ نینوىوحدات حمایة سهل ”یسمى 

بتأسیسها، وهي الحزب السیاسي الرئیسي للآشوریین في العراق، والمدعوم من الحكومة 
ة  2العراقیة والبیشمركة الكردی

وي، میلیشیا لحمایة قریتهم من الهجمات وشكل مسیحیو قریة باقوفا بمنطقة سهل نین
 .مسلح، وهم یتولون حمایة القریة على مدار الساعة 200المسلحة، یبلغ قوامها أكثر من 

أولى الكتائب المسیحیة، ، وعدد أفرادها حوالي مئة رجل، “ شهید المستقبل”وتعد كتیبة 
عددنا قلیل « لمتطوعینوفقا للمقدم أودیشو، وقال المقدم بینما كان في طریقه لتدریب ا

وینتمي رجال الكتیبة التي تشكلت مؤخرا إلى الآشوریین المسیحیین . »لكن إیماننا كبیر
 .الذین یسكنون منذ آلاف السنین سهول نینوي

ویعتبر غالبیة مسیحیي العراق هم من الكلدان والآشوریین، الذین عاشوا في تلك 
 المنطقة منذ آلاف السنین

                                                           
 .یرس، المیلیسشات الكردیة  -1

  2018ماي،18اطلع علیھ بتاریخ  "عسكري للحركة الطائفیة في العراق،كتائب بابلیون الجناح ال"میرفت عوف، - 2
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المسیحیین والیزیدیین إلى ترك منازلهم في مدینة الموصل، عندما وقد اضطر آلاف 
فرض علیهم التنظیم إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزیة أو القتل؛ الأمر الذي أدى 

  .1ألفا في العراق 150إلى تهجیر 

.                                               الحرب الأهلیة في العراق:المبحث الثاني 
  إن أقسام المجتمع العراقي و تعدد طوائفه أدى بدولة العراق إلى أن تكون عرضة
 للحروب و النزاعات فیما بینها، حیث یركز هذا المبحث على النزاع  الطائفي بین السنة

  .الشیعة و ظهور الدولة الإسلامیة داعش و القاعدة و 

 التاریخي القائم بین السنة والشیعة النزاع :الأولالمطلب  

 :منشأ الخلاف -

بالسلام لشعب " كان أصل الخلاف ومنشأه عندما جاء النبي محمد صلي االله علیه وسلم 
" كان النبي محمد صلي االله علیه وسلم 632میلادیة وعند وفاته في عام  610مكه عام 

بنى إتباعه إمبراطوریة  قد فرض سیطرته علي شبة جزیرة العرب، وبعد قرن من وفاته
 .أمتدات من وسط آسیا إلي إسبانیا

إلى تقسیم المجتمع حیث رأي البعض أن ادى ولكن حدث جدلا حول الخلافة مما  
الخلافة یجب أن تكون للمؤهلین لها بینما البعض الأخر رأي أن الأولویة هي لسلالة 

ثم بایعت مجموعة من أوائل المسلمین رفیق الرسول أبا " صلي االله علیه وسلم النبي محمد
بكر الصدیق كأول خلیفة للمسلمین، رغم اعتراض أنصار علي بن أبي طالب، أبن عم 
النبي وصهره، ومن هذین الطرفیین المتنازعیین في الخلافة نشأ تیارین وهم السنة 

ة على أي أنصار علي بن أبي طالب، وجاء أصل تسمیة الشیعه من شیع 2والشیعة،
ویؤمن هذا الطرف بأن علي وسلالته من أهل البیت یستحقون الخلافة، أما السنة ومعناها 

                                                           
  .نفس المرجع -   1
 2007،30 )ي للدراسات الاستراتیجیةتجارب معاصرة لمركز العراق: عمان( ھلیةالحرب االأ,فرج صباح آللوسي- 2
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ووصلت . فهم ضد توریث الخلافة لسلالة النبي) الطریق أو السیرة أي متبعو سیرة محمد(
فقط قبل أن  وبقي فیها خمسة أعوام 656الخلافة إلي علي بن أبي طالب لاحقا في عام 

یتم قتله، وانتقلت الخلافة بعدها من شبه الجزیره العربیة الي الأمویین في دمشق ولاحقا 
 680الي العباسیین في بغداد، ولكن الشیعة لم یعترفوا بسلطة هولاء الحكام، وفي عام 

قتل الحسین بن علي علي أیدي جنود الخلیفة الأموي الثاني مع العدید من رفاقة في 
التي تقع في العراق الیوم، ومنذ ذلك الحین أصبحت كربلاء جزءا مهما من التراث  كربلاء

على  التأثیرالشیعي وأصبح الخلفاء السنة یخشون استغلال أئمة الشیعة لهذه المذبحة في 
. 1واضطهاد الشیعة الإمعان في تهمیش إليبحكمهم مما وضعهم  ةللإطاحالأشخاص 

لي العالم الإسلامي فإن الشیعة حافظوا علي قیادتهم بالرغم من هیمنة السنة سیاسیة 
 . السیاسیة والدینیة المنفصلة التي تمثلت في أئمتهم من سلالة علي والحسین

عشریة في قیادته الدینیة العلیا، فیما  ىالسلطة الدینیة لدي الشیعة الأثنوقد ترسخت     
ویعتبر الأغلبیة السكانیة . حنبليمذاهب الحنفي والشافعي والمالكي وال 4 إليینقسم السنة 

في إیران والعراق وأذربیخان والبحرین من الشیعة بالإضافة إلي وجودهم بكثره في لبنان، 
أما السنة فیشكلون الأغلبیة في أكثر من أربعین من أربعین دولة ممتدة من المغرب 

 2.وإندونیسیا

 :ومن خلافات العصر الحدیث -

والتي نجح الخمیني في تحقیق مراده من إقامة  1979عام الثورة الإسلامیة في إیران   
 2003دولة إسلامیة برئاسة الولي الفقیه  وكذلك في العراق منذ الغزو الأمریكي عام 

حیث تسبب في تزاید الطائفیة في العراق بین الفرق الثلاثة السنة والشیعة والأكراد والذي 
ولكن الأن اصبحت كل طائفة  ،في البلادتزاید بعد ذلك وإعتادت علیه الساحة السیاسیة 

                                                           
  .31،المرجع نفسھ - 1
الانسانیة  للبحوثالاسلامیة مجلة الجامعة "في العراقھلیة بین السنة والشیعة لاالحرب ا” ،خالد یونس الخالدي-  2 

  2،2013، العدد 21مجلد 



92 
 

وقد شكل التنافس بین الشیعة والسنة . تتصارع داخلها كما تتصارع مع الطوائف الأخري 
في العراق محور الصراع السیاسي في الدولة منذ سقوط الرئیس صدام حسین في عام 

2003.  

ار البلاد، بالإضافة فقد أعاقت التوترات الطائفیة عملیات بناء الدولة وزعزعت إستقر    
الي أن الحكومة العراقیة لم تقم بأي محاولة واضحة للتغلب علي هذه الإنقسامات وبناء 
هویة وطنیة مشتركة بل أن العدید من الإجراءات التي اتخذت حتي الآن لم تؤد إلا إلى 

 1.مزید من تفتیت الدولة كما تعززت الإنقسامات الداخلیة بسبب تداعیات الربیع العربي

علي الرغم من إختلاف أراء الباحثین في تحدید الجذور التاریخیة للطائفیة في العراق فان 
الوقائع تشیر إلى أن الصراع الطائفي قد حكم تاریخ العراق منذ الفتح الإسلامي، كما 
حكمه الصراع الطبقي والاجتماعي وتفاقمت الحالة الطائفیة في فترة العهد الأموي و 

الأجنبي إبان سقوط الدولة العباسیة، وبحسب رأي الباحث هادي العلوي،  العباسي والغزو
اطلق اسم طائفة علي بعض الفرق الإسلامیة في عصر متأخر لیكرس تحول الفرقة في 
جماعة دینیة خالصة بعد أن تكون قد انسحبت من ساحة العمل السیاسي أو الثقافي 

  .عها المختلفةوشملت التسمیة الجدیدة أهل السنة والشیعة بفرو 

ویمكن القول بأن تاریخیة، كانت الخلافات حول القضایا السیاسیة واللاهوتیة والعقائدیة 
هي السبب في الإنقسام بین السنة والشیعة، كما أن التنافس على السلطة والموارد والمكانة 
 هي الدافع وراء مظاهرها وتجلیاتها وشیئا فشیئا، هیمنت فكرة التمثیل الطائفي على

العلاقات السیاسیة بدلا من تمثیل المواطنین مما أدي الي تفاقم الإنقسامات القائمة بین 
السنة والشیعه الفجوة بین السنة والشیعة في العراق ناتجة في الأصل تحولات جیوسیاسیة 

 1979واجتماعیة وثقافیة متعددة، فقد أدخلت أسس جمهوریة إیران الإسلامیة في عام 
كم یقوم على أساس اللاهوت الشیعي، فقد غیر میزان القوي في المنطقة نظاما جدیدة للح

                                                           
. 40، "الحرب الأھلیة"صباح اللوسي، - 1  
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للجماعات الشیعیة وساعد ذلك في تقویة الجماعة الشیعیة في  وخلق مظلة إیدیولوجیة
 . العراق وشعورها بأنها تمتلك هویة متمیزة

وخاصة حینما سعت السلطات البریطانیة منذ البدایة إلي اقناع السنة بأن الحكم 
لمناصب المتقدمة في الدولة بمرافقها المدنیة والعسكریة هي من حقهم بمفردهم، و إن وا

أیة مشاركة للشیعة ستكون على حساب السنة وبذلك نجحت السلطات في العهدین الملكي 
في إضغاف التماسك الوطني أولا، وإضعاف دور الأكثریة  2003والجمهوري قبل عام 

ئفیة السیاسیة غلاف الوطنیة، ومن هنا أصبح الإرهاب الشیعیة ثانیة، وأضفت علي الطا
الطائفي شكلا من أشكال العنف السیاسي مما نستنتج أن التمییز الطائفي والإرهاب هما 
شكل إرهابي واحد، والعمل الطائفي الذي یقع تحته العراق الآن هو في أكثره نتیجة 

عیل قرارتهم داخل العمل لبعض القاده الذي یرون فیه خدمة لهم لتف1لمصالح سیاسیة
   2.السیاسي علي حساب المواطن العراقي

وقد قامت الجماعات الشیعیة والسنیة بتشكیل فصائل مسلحة في الوقت الذي یحارب فیه 
الجمیع تنظیم الدولة الإسلامیة وهو ما یهدد بإندلاع المعارك بین المجموعات المختلفة 

ة علي الساحة السیاسیة في البلاد بعد داخل كل طائفة بینما تسعي كل منها السیطر 
  التخلص من تنظیم الدولة الإسلامیة 

، وفقط البائسون ”حیث أن وصول تنظیم الدولة الإسلامیة بالنسبة لأغلبیة السنة مرض
وتتمثل مطالبهم في أن یتم اعتبارهم كمواطنین وخاصه . یرون فیة بدیلا للحكومة العراقیة
  3.عین الإعتباربأن حكومة بغداد لا تأخذهم ب
                                                           

نفس المرجع ،  - -
40. 1  

2 اطلع علیھ  ، 2015 ، حمد جاسم محمد، اإلرھاب والطائفیة وأثرھا علي التعایش السلمي في العراق- 
                                                 http://WWW.nounpost.org /content.14440:، ،2018ماي،23تاریخب

                                            
تاریخ اطلع علیھ ب  ، 2014،نبض “علماء الشیعة والسنة في العراق بحاجة الي تواصل” علي معموري،-3

  http://carnegie-mec .org/2016/03/03/ar-pub-62945،   2018ماي،23

http://WWW.nounpost.org
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كما أنه صدر تقاریر تناولت الجرائم التي إرتكبتها میلیشیات الحشد الشعبي الشیعیة في 
العراق في مناطق الرمادي في حق السنة والتي وصلت إلى تنفیذ جرائم القتل الجماعي، 
والتهجیر الجماعي وذلك من أجل تغییر تركیبتها العراقیة لصالح الشیعة وهو ما یصب 

  1. صلحة المشروع الإیراني لإحكام السیطرة علي العراقفي م

  الدولة الإسلامیة في العراق :المطلب الثاني

  ظهور ونشأة الدولة الاسلامیة: ولالفرع الأ 

 :ظهور الدولة الاسلامیة -1
بموجب الاتفاقیة الأمنیة  2011بعد خروج الولایات المتحدة الأمریكیة من العراق عام 

المشتركة بین العراق والولایات المتحدة الأمریكیة سیطرة التیار الشیعي على السلطة في 
یران وهذا ما رفضه التیار السني في العراق إالعراق وإقامة نظام سیاسي شیعي تدعمه 

دید في ظل هذه الاثناء جاءت من بعید الدولة الاسلامیة في العراق باعتباره احتلال ج
  .2014والشام عام 

 ):داعش(نشأة الدولة الاسلامیة  -2
استمرار الحالة عدم الأمن الموجودة في العراق الصراع الطائفي القائم بین السنة والشیعة 

طهاد المستمر للسنة وعدم وجود الوحدة الوطنیة العراقیة والتدخل الایراني الشیعي والاض
في العراق وأبعاده عن الحكم نهائیا وقد قام بعض أعضاء تنظیم القاعدة في العراق 

أعلن أبو بكر البغدادي خلیفة المسلمین  2014وفي عام " الدولة الاسلامیة"بتكوین تنظیم 
أبو مصعب "تحت  2004في العراق فقد تم الاعلان عن التنظیم الأول مرة في عام 

تعهد الزرقاوي لأسامة بن لادن  2. ویضم التنظیم مقاتلین في العراق وسوریا" يالزرقاو 
  3.وتشكر تنظیم القاعدة في العراق الذي أصبح قوة رئیسیة في التمرد

                                                           
  .حمد جاسم حمد,مرجع سابق-1

  .2018ماي  council relations" الشیعي لدراسة تاریخه معاصرة -الصراع النسبي"جنیف عبدو  -  2
3  - Euhat is blamicstate http://www.bbc.com/news/word-middele-ecst-29052. 

http://www.bbc.com/news/word-middele-ecst-29052
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لقد كان تنظیم الدولة الاسلامیة تحت زعامة أبو بكر البغدادي یعمل بجانب تنظیم  -
القاعدة في العراق وكذلك جبهة النصرة القاعدة وجبهة النصرة، الى أغراض زعیم تنظیم 
 .على هذا فأعلن البغدادي تنظم الدولة الاسلامیة

  )داعش(قوة الدولة الاسلامیة : الفرع الثاني

من أكبر الجماعات التي تمتلك تأثیر " داعش"یعد تنظیم الدولة الاسلامیة أو كما یسمى  
هدف سیاسي تعمل على على المستوى الاقلیمي وكذلك العالمي، حیث تمتلك داعش 

تحقیقه وهو اعادة الخلافة الاسلامیة على الساحة السیاسیة من جدید ولهذا یمتلك هذا 
التنظیم مصادر وجزء كبیر من الأراضي الزراعیة العراقیة وتصویب الآثار وتجارة 

   1.الأسلحة

ذین تنظیم داعش العسكریة الى اعتماده على بعض أفراد القوات العسكریة الترجع قوة 
یمتلكون خیرة ومعرفة استراتیجیة تمكنهم من التفوق على الخصم والسیطرة على نقاط 
قوته إنما یعید لها التنظیم التعامل مع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فتروج 

لتكون محط أنظار العالم وترصب خصومها مستخدمة .لأهدافها وسیاساتها وعملیاتها
بسهولة من الوصول لكل الفئات العمریة الطبقات الاجتماعیة لهذا یتمكن . الحرب النفسیة

فنجد أن أعضاء هذا التنظیم تختلف بیئتهم وثقافتهم فیهم مقاتلین من دول عربیة وغربیة 
   2.ألف مقاتل 31فقد یصل عدد مقاتلي داعش الى 

 داعش والسنة والشیعة في العراق :الفرع الثالث 

أن تنظیم ) 2004-2003(الجهاد مابین عام  ظل الزرقاوي قائد جماعة التوحید  
جماعته بعد زرع حمایة حمایة للطائفة السنیة في العراق، كما اعتبرت الشیعة الحدود 

                                                           
  .133). 2015دار بابل، : بغداد(عالم داعش من النشأة إلى إعلان الخلافة هشام الهاشمي، -  1
- 2014مؤسسة فریدش، بیروت، : الأردن(داعش، الدعایة والتجنید : أبو مازن محمد سلیمان، سر الجاذبیة -  2

2015(  
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كبر والأخطر للسنة في العراق بل على المنطقة العربیة بأسرها مستغلا الصراع الا
قائد تنظیم القاعدة الطائفي لتحقیق أهدافه یمكن القول أن تنظیم الدولة استمر في كونه 

 20061من بلاد الرافدین حتى وفاته في غارة جویة قام بها الجیش الأمریكي عام 
الاسلامیة كان في بادئ الأمر یحمي السنة، فقد انبعثت الخطط المدروسة 
والاستراتیجیات السیاسیة والعسكریة وكذلك الاقتصادیة التي كان من تداعیاتها كسب ثقة 

الملخص من الاضطهاد التهمیش السیاسي " داعش"العراق واعتبار  ة فيیالطائفة السن
الذي یواجهه السنة كما نجحت داعش في التلاعب بالقاعدة الشیعة في العراق فقد افقدت 
نور المالكي رئیس الوزراء العراقي السابق الفرصة من الترشح لإطلالة ثالثة في محاولة 

ورافع  2011حكم علیه بالإعدام عام لوقف نزیف السنة أمثال طارق الهاشمي بال
   2015.2سنوات عام  7العیساوي حكم علیه بالسجن 

كما تمكنت داعش من الحد من التدخلات الایرانیة التي لطالما كانت منها الطائفة السنیة 
  .في العراق، عاقبت المیلیشیات الشیعیة التي أصیبت السنة بخیبة أمل في معاقبتها

 .وات الحشد الشیعيظهور ق: الرابع الفرع

تلعب المیلیشیات الشیعیة دورا بارزا في المنطقة العربیة مؤخرا حیث یظهر تأثیرها   
في جمیع التراث والصراعات الموجودة في المنطقة العربیة ولا سیما الصراع في سوریا 

وقد ظهر دور هذه المیلیشیات في العراق من خلال التصدي التنظیم الدولة  3.والعراق
میة، فبعد سیطرة داعش على مدینة الموصل وأجزاء كبیرة من العراق وهزیمتها الاسلا

والشرق السوري وقیام المجموعات المسلحة المنبثقة . للقوات العراقیة والتوسع في الأنبار

                                                           
     1  - masood urrahman and other ihe emergence of islamic state implication for 
pakistan and afghanistan (islam abad. Institties.3 

  .جنیف، الصراع السني الشیعي -  2
  .16، )2014مركز بروكنجر : قطر. (تحدید معالم الدولة الاسلامیة"تشارلز لیستر،  - 3
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ضمان (وعقاب التركمان والشیك والشیعة . منها بانتصارات ضد مكونات الشعب العراقي
نتیجة لتزاید  1)الطرائف في المناطق الخاضعة لداعش عدم وجود معارضة من قبل هذه

أعداد الضحایا في العراق جراء العملیات المسلحة من قبل داعش أعلن رئیس الوزراء 
حیدر العیادي لتشكیل الحشد الشیعي واعتبارها قوات من الجیش العراقي، كما اعتبرها 

ي الحشد من الشیعة اشتركوا وجمیع مقاتل. أنها الأساس لكل المیلیشیات الشیعة الأخرى
على ضرورة تكوین . على أثر دعوة أیة االله السیلستاني المرجع الدیني في العراق للشیعة

  2.قوات تواجه توسعات داعش داخل العراق

  .خروج داعش وقوات الحشد الشیعي عن السیطرة

كانت داعش في بدایة الأمر حمایة السنة على اعتبار أنها نسبیة المذهب ولكن    
استخدمت داعش القوة مع بعض الفصائل السنیة التي رفضت مبایعة أبو بكر البغدادي 
لأن هذا یعارض هدفها في تكوین اقلیم منفصل للسنة وكما صدر قرار بقتل عشیرة 

وذلك . إلا أنها تساعد القوات العراقیة زركوش على الرغم من كونها نسبیة المذهب
بالاضافة الى اعتدائها المتواصلة على التركمان والشیعة، بعد نجاح قوات الحشد الشیعي 

مدعومة من الحكومة والقوات العراقیة . في التمادي في استخدام القوة والعنف خاصة أنها
ا خطرا على المنطقة للقانون یجعل منه. وكذلك امتلاكها أسلحة كثیرة وعدم خضوعها

  .العربیة

العراق . أدى خروج قوات الحشد الشیعي وقوات داعش عن السیطرة الى دخول -
في سلسلة جدیدة من الصراعات الطائفیة اتخذت بشكل مسلح مما أثر بشكل 

   3كبیر على الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة في العراق
                                                           

1 - Cameran glen. Lineline : ihe rise. Spead and all of ihe Islamic state. 25/05/2010 
https//www.unilsen. org/article/timeline ihe rise spred- and fall-ihe- Islamic- state. 

  .155جنیف، مرجع سابق -   2
3 Glen .ihe rise.spead 154. 
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:                                                   لعراقتطبیق الدیمقراطیة التوافقیة في ا: المبحث الثالث
 انهیار دولة العراق و فشلها في حل النزاعات  ادى بها  الى انتهاج نموذج الدیمقراطیة
 التوافقیة، حیث یركز هذا المبحث على الدیمقراطیة التوافقیة و تطبیقها على العراق

  .بناءها من جدید كمحاولة

   :ظریة الدیمقراطیة التوافقیة ن :المطلب الأول 

  التعریف اللغوي :الفرع الأول
مصطلح مكون من مفردتین  consocianal democracy  الدیمقراطیة التوافقیة   
حكم "و هي مصطلح من أصل یوناني مركب من كلمتین یعنیان معا "الدیمقراطیة"

و قد وردت في    consocionalأما التوافقیة فهي تعبر المفردة الإنجلیزیة " الشعب
اتساق، تجانس ، "معاجم اللغة العربیة عدة مفردات تشیر كلا للمعنى نفسه ، مثل 

و التوافق من الاتفاق و هو جعل الأمر جمعا بعد تفرقه أو بمعنى التقرب "تكامل، توافق 
لفوا و و التطابق قدر الإمكان ، أو الكفایة و التناسب و توافق القوم في الأمر ضد تحا

بالنظر  )1(الاتفاق جعل الامر جمعا بعد تفرقة بمعنى التقرب و التناسب قدر الامكان 
الى جوهر الدیموقراطیة التوافقیة فإنها تقر بتعدد مراكز القوى الطائفیة و القومیة و 
المذهبیة داخل المجتمع و لطمأنة مصالح هاته القوى الإجتماعیة  تسعى أو بالاحرى 

یع الطائفیة السیاسیة كنظام تمثیل سیاسي من أجل منع هیمنة اي طرف تندفع الى تشر 
على الاطراف الاخرى و ذلك بوضع زعماء  الطوائف و قادة الاحزاب السیاسیة على 

  . )  2( رأس مؤسسات الدولة التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة
  التعریف الاصطلاحي : الفرع الثاني  

إذا كانت الدیمقراطیة قد عرفت بأنها لحكم الشعب من أجل الشعب ، فقد عرف التوافق  
اصطلاحا  بأنه التكیف ووقائع الوضع السیاسي و الالتقاء بالمعارضین في منتصف 

                                                           
 )2010(، 30زانكوي سلمیاني،السلیمانیة" ،راقيعي السدراسة في السلوك السیا":الدیمقراطیة التوافقیة"رشید عمارة، -  1
:5.6،  

  .4 ،)2009،مركز كارینجي بالشرق الأوسط:بیروت ("لبنان، العراق،و مناطق السلطة الفلسطینیة"جمیل هلال، -  2
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الطریق و تعزیز الخیر العام بالتضحیة ببعض المطالب و الإشارات الشخصیة و یرتبط 
  " للیبرالیةا"أیضا بقیم الحكمة و التسامح 

عرف بعض رواد فقه الدیمقراطیة في العرف انها نوع من النظام السیاسي باعتباره جمعا   
  . )1(" لوحدات مكونة لا تفقد هویتها عند الاندماج في شكل من أشكال الإتحاد 

تعد الدیمقراطیة التوافقیة من أشكال الدیمقراطیة اللیبرالیة ، خاص بالدول الأوربیة  -   
وهو یشیر إلى تقاسم السلطة في المجتمعات " النمسا ،سویسرا، هولندا ،بلجیكا "رة الصغی

ذات البنیان المتعدد الأثینیات و الطوائف أو اللغات كونها وسیلة لتحقیق الاستقرار 
السیاسي و یؤكد بعض الباحثین أن الدول الأكثر انقساما عقائدیا هي دولة غیر مستقرة ، 

رار السیاسي كلما قل انقسام المجتمعات و أن العامل الإیدیولوجي و تتصاعد نسبة الاستق
 .هو الأساس في الانقسام السیاسي الاجتماعي من المجتمعات المتعددة 

الدیمقراطیة التوافقیة بأنها  نوع من النظام السیاسي باعتباره جمعا " أبتر.أ.دیفید "یرفض   
 . )2(شكل من أشكال الاندماج  لوحدات مكونة لا تفقد هوینها عند الاندماج في

ظهر مفهوم  ”Consocianal democracyفي عقد الخمسینات و الستینات من " 
من القرن الماضي عقب الحرب العالمیة الثانیة لتجیب على سؤال -الدیمقراطیة التوافقیة"

كیف نجعل النظام السیاسي الدیمقراطي مستقرا خاصة في المجتمعات التي : محوري 
لصراعات على أسس عرقیة و ثقافیة و دینیة و جهویة ؟ و هي مفهوم جدید تحفل با

یطرح بدیلا للدیمقراطیة التقلیدیة التنافسیة التي راجت في الدول الغربیة حیث المجتمعات 
متجانسة سكانیا و متطورة اقتصادیا و تتسم بطبقة وسطى عریضة تتمسك بالدیمقراطیة و 

في الدول الغربیة من إحتكار السلطة بین الأحزاب  تدافع عنها ، بل هناك شكوى حتى
                                                           

عدنان أجیل عبید ،التنظیم الدستوري للدیمقراطیة التوافقیة في المجنمعات التعددیة دراسة مقارنة مجلة المحقق  -  1
  463ص 2016 2السنة  3للعلوم القانونیة و السیاسیة العدد  

Qu.edu.iq/el/pluginfile.php  - 2 89مكي ، الدیمقراطیة فصل أول ص.محمد م  
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إشتراكیین و ) محافظین، عمال في بریطانیا جمهور بین دیمقراطیین في امریكا (الكبیرة 
و هي أحزاب تمتلك المال الوفیر الذي یمكنها ) محافظین في المانیا و فرنسا و ایطالیا 

وى المنتشر في أنحاء البلاد ، و الالیات من تمویل الحملة الانتخابیة المكلفة و التنظیم الق
الانتخابیة المحترفة و سجلها الطویل في حكم البلاد و كان اكثر من كتب وروج هذا 

  . )1( أستاذ علوم سیاسیة" أرند لیبیهارت" المفهوم هو بروفیسور 

و لعل اهم ما یمیز التجربة التوافقیة هي اربعة عناصر أساسیة حسب ارانت لیبهارت   
  )تشمل حزب الغالبیة و سواه( حكومة إئتلاف او تحالف واسعة:1وهي   

  مبدأ التمثیل النسبي في الوزارة في الإدارة، المؤسسات الانتخابات: 2  

  .نع إحتكار القرار حق الفیتو المتبادل للأكثریات و الأقلیات لم: 3  

  .الإدارة الذاتیة للشؤون الخاصة لكل جماعة : 4  

إن مفهوم الدیموقراطیة التوافقیة المركزي عرف من حیث علاقته بالإنقسامات القطاعیة 
الممیزة للمجتمعات التعددیة و التعاون السیاسي القائم بین النخب القطاعیة كما أنه من 

  : ابهین إستعملا في التحلیلات المقارنة للتوافقیة و هما المهم ان نمیزه عن مفهومین متش

الذي : و الدیمقراطیة الوفاقیة" فالر لورین"الذي قدمه :مفهوم التعددیة القطاعیة *     
یركز لوروني على السما الاولى و یترك مسالة تجاوب النخب و " . قدمه جرهارد لیمبروخ

ذلك یقصر دلالة اللفظ على الانقسامات  عواقب الانقسامات العمیقة و هو علاوة على
  .2ذات الطبیعة الدینیة و الایدیولوجیة 

                                                           
   .الدیمقراطیة التوافقیةالطیب زین العابدین،  -1

.18.7 ،)الفراة للنشر و التوزیع :بیروت"(ارنت لیبهارت، الدیمقراطیة التوافقیة لمجتمع متعدد ،تر حسین زینة - 2  
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اریند "یقترن مفهوم الدیمقراطیة التوافقیة بعالم السیاسة الامریكي من اصل هولندي 
الذي بدا محاولته بمناقشة النظریة الدیمقراطیة و تطبیقاتها في كتاب نشره بعنوان "لیبهارت

الكلاسیكیات الغربیة المتمثلة في " لیبهارت" في هذا الكتاب راجع سیاسات الاستیعاب و
لكنه خصص حیزا مهما لمتاقشة "و توكفیل " روسو "و " میل" ، و" ارسطو"كتابات 

للنظم الدیمقراطیة من اجل " غابریال الموند" التقسیم الذي قدمه عالم السیاسة الامریكي 
قسمة لكن المرة الاولى التي استخدم فیها محاولة تطویر هذه النظریة للمجتمعات المن

لیبهارت مفهوم التوافقیة كانت في مقالة جادل فیها ان هناك نوعا من النظم الدیمقراطیة "
بین الدیمقراطیة المستقرة في مجتمع شدید التنوع و بالنسبة ل " غابرییل الموند"التي اغفلها 

هور دیمقراطیة ناجحة على الرغم من مثلث هولندا النموذج الامثل لامكانیة ظ" لیبهارت"
  وجود انقسامات اجتماعیة و 

 1ثقاقیة عمیقة ثم وسع هذا النموذج لیشمل سویسرا،بلجیكا، النمسا

  : العوامل المساعدة في قیام الدیمقراطیة التوافقیة 

یتحدث الدیمقراطیون التوافقیون عن عدد :  القیم المجتمعیة و الوقائع الموضوعیة  -1  
" یوغار"متزاید من هذه القیم و المعطیات یصل الى حوالي الخمسة عشر منها و لكن 

  : یختصرها بأربعة اشیاء رئیسیة هي 

صغیرة هي أكبر إن فرص قیام و استمرار الدیمقراطیة في الدول ال: حجم الدولة  -أ     
من فرص قیامها في الدول الكبرى ، فالدول الاوروبیة الخمس التي طبقت  التوافقیة هي 
من الدول الصغیرة، ففي هذه الدول تزداد فرص التعارف و التواصل  و التعاون مع القادة 

  و تراجع احتمالات تحول التنافس السیاسي فیما بینهم إلى لعبة صفریة 

                                                           
  ،40:)2016 (23النظریة و التطبیق و النتائج  : حسن حارث،التجربة التوافقیة في العراق -  1

ISIRAQ CONSOCIANALSTATE POWER.SHOWING AND ITS SHORT COMINGS IN POST.2003 
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یعتقد الدیمقراطیون التوافقیون أن قادة الدول الصغیرة یشعرون : جي التحدي الخار  -2  
أكثر من قادة الدول الكبیرة أو المتوسطة بالتحدیات الخارجیة بالحاجة إلى التفاهم و 
التشارك بغرض حمایة بلدانهم من هذه التحدیات ، تأكید على صواب هذه النظرة یلاحظ 

باتجاه الدیمقراطیة التوافقیة في الدول الأوربیة  أن أهم الخطوات التي اتخذت" لیبهارت"
المعنیة تمت عندما كانت هذه الدول تتعرض إلى تحدیات خارجیة داهمة ، هذا ما حدث 

عندما تشكلت حكومة ائتلافیة ضمن  )  1(مثلا في بریطانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة 
  .الحزبین الرئیسیین في البلاد أي المحافظة و العمال 

یعتبر الدیمقراطیون التوافقیون أن التوازن النسبي بین الجماعات التي : میزان القوى  -3  
تضمها  الدولة الواحدة یوفر فرضه افضل لقیام الدیمقراطیة التوافقیة من غیاب مثل هذا 
التوازن الدیمغرافي و لكن ذلك یشمل سائر عناصر القوة و التأثیر مثل القدرات 

قافیة و السیاسیة و حتى العسكریة فقد تكون هناك فئة تقل عددا عن الاقتصادیة و الث
الفئات الاخرى و لكنها تعوض نقصها العددي بأهمیتها في واحدة أو عددا من هذه 

  القدرات كما هو الحال 

في الأقلیة الصینیة ذات المصالح الاقتصادیة الواسعة في مالیزیا إذ تبلغ نسبة %
  33الصینیین 

 70السكان بینما تصل نسبة المالیین الى من مجموع  %.

یعتقد الدیمقراطیون التوافقیون أن وجود التباینات الواضحة بین : التباینات الواضحة  -د
فئات المجتمع و كثافتها و تراكمها لا یذهب بالضرورة بوحدة المجتمع و الدولة و لا 

یة توافقیة فیه ، انه یقضي على فرصة تطوره الدیمقراطي ، بل یشجع على قیام دیمقراط

                                                           
ت،مشروع رغید الصلح،الدیمقراطیة التوافقیة في اطارها العالمي و اللبناني، المدیریة العامة للدراسات و المعلوما -1

   .13،برنامج الامم المتحدة الایمائي في مجلس الشعب اللبناني 
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یخفق في كثیر من الاحیان بالنسبة الیهم من شعور الخبث و الاحباط و الانسلاب الذي 
  . )1(یعتري بعض الاقلیات عندما تشعر ان صوتها غیر مسموع لأنها قلیلة العدد 

ا تلعب القیم الاجتماعیة و الثقافیة دورا مساعد: الفاعل في تحقیق الدیمقراطیة التوافقیة-2
على سبیل المثال یقول بوضوح أن مفهومه " فلیبهارت"في تحقیق الدیمقراطیة التوافقیة 

للتغییر الدیمقراطي بأبي الحتمیة الاجتماعیة و ان القیم الاجتماعیة لا تأسر النخب التي 
إلى اعتماد اللاسالیب ".......تملك حریة واسعة في الخیار و ان النخبة تستطیع اللجوء 

في اتخاذ القرار نتیجة ادراكها العقلاني لاثار العوامل التقسیمیة في المجتمعات التوافقیة 
  )2("التعددیة ، و رغبة منها في تدارك هذه الاخطار 

  التوافقیة في العراق الدیمقراطیة تطبیق :المطلب الثاني

لن تكن التوافقیة كلمة سائدة في خطابات المعارضة العراقیة قبیل اطاحة نظام   
صدام حسین، فدخلوها الى القاموس السیاسي العراقي هو دخول حدیث نسبي وقد ظل 
المفهوم الادماجي لبناء الأمة مهیمن في العراق منذ بواكیر دولة ولدت من رحب معاهدة 

رة الاشراف على تحویل المملكة العراقیة الى آمنة الانتداب التي خولت القوة المستعم
حدیثة، أي أیضا اقتربت أن هناك صیرورة تحكم هذا التحول تجري لمحاكاة لعملیة ظهور 

   3.مة في أوروباالا–الدولة 

ویعیشون  ضرإن العراقیون یتصورون ویأملون بأنهم سینتقلون الى العالم المتح  
عد الخلاص من النظام البعثي بضون ما فاتهم من سنوات الحرمان و الحریة والتطور یع

                                                           

المركز العلمي للدراسات :عمان(محمد مهدي عاشور، التعددیة الاثنیة ادارة الصراعات و استراتیجیات التسویة -1
   . 52، )2002السیاسیة،

 1987مركز دراسات الوحدة العربیة :بیروت (في افریقیا،ابراهیم بغدادي، الوحدة الوطنیة و مشكلة الاقلیات بد السلام ع  - 2
(،69.  

  .43 :)2016( 21سیاسات عربیة " النظریة والتطبیق والنتائج: التجربة التوافقیة في العراق"حارث حسین،  -  3
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 2003/04/9، الا أن هذه المعاناة لم تنتهي بعد سقوط النظام في يالصدامي الدكتاتور 
كسب رضا أمریكا، بة مععلى أیدي قوات الاحتلال الامریكي ومعها العدید من الدول الطا

فقد دخل العراق في نفق مظلم سیاسیا ة بالحصول على حصة من خیرات العراق ملالمتأ
واجتماعیا أمنیا ثقافیا واقتصادیا وعلمیا وحكومیا زیادة على ماكان علیه من تخلف كبیر 

  .في هذه المجالات في زمن

  :النظام البعثي

واذا كان سبب معاناة الشعب العراقي في زمن النظام البعثي المقبور یرجع الى   
الظلم والتجویع والتخویف العقوبة والحرمان عن أبسط انتهاج حكامه سیاسیة التعسف و 

الحقوق ضد الشعب فإن المعاناة التي حصلت بعد السقوط وسیطرت قوات الاحتلال 
 1)الدیمقراطیة التوافقیة(الامریكي یعود بشكل رئیسي الى نموذج 

النموذج العراقي والذي هو حدیث العهد فقد نجح في بناء الدیمقراطیة التوافقیة  -
حقیق التوازن بین المكونات الرئیسیة، وقام ببناء الائتلافات الموسعة لإدارة الحكم وت

بمشاركة كافة المكونات ومنح ضمانات دستوریة، وحق الفیتو للمكونات في خطوة جزئیة 
  2.وضروریة

، تحولت المكونات العرقیة والطائفیة، الى كتل أو 2003في العراق منذ عام  -
شكل نسیان، بل انقلاب على التجربة الحزبیة الأولى التي نشأت  أحزاب سیاسیة، وهو ما

، على أسس الأجندة السیاسیة عابرة الانتماءات 1911مع تأسیس الدولة العراقیة عام 
، لیكرس هذا النوع 2005العرقیة الدینیة المذهبیة، وفي ضوء ذلك وضع الدستور عام 

                                                           
 –الدیمقراطیة ./ مفهوم ونشوء الدیمقراطیة التوافقیة/ -نموذجا–عبد الستار الكعبي، الدیمقراطیة التوافقیة العراق -  1

 http://Kitabat.com/2011/12/07 نموذج 
، )2010، 2005(العراق نموذجا . (السیاسيجعفر ابراهیم حاجي، تأثیر النظم الانتخابیة في كل الاستقرار -   2

  .101) 2013أطروحة دكتوراه، 

http://Kitabat.com/2011/12/07
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ائعة في الأوساط السیاسیة والاعلامیة من أسالیب الحكم، على الرغم من أن التسمیة الش
 .هي المحاصصة

أخذ مفهوم الدیمقراطیة التوافقیة في العراق بالتداول بعد تغییر النظام السیاسي  -
وكان یسعى الى تشكیل حكومة  16/05/2003الى  09/14/2003الذي جرى في 

عسكري تم استبدال الحكم ال 16/05/2003عراقیة مؤقتة ولكنه فشل في مهمته، وفي 
الذي ترأس سلطة الائتلاف المؤقتة اذا أعلن بول بریمر ) بول بریمر(بحاكم مدني السفیر 

الذي مثل أول مؤسسة  13/07/2003عن تأسیس مجلس الحكم الانتقالي العراقي في 
   1.تشریعیة تنفیذیة بعد النظام السیاسي في العراق

  :العراق العوامل المساعدة في قیام الدیمقراطیة التوافقیة في

  .هناك عدة عوامل ساعدت على قیام الدیمقراطیة التوافقیة العراق ومنها  

الأغلبیة الأقلیة في العراق وغیر متغیرة على أسس طائفیة مذهبیة وقومیة، وحتى جغرافیة  -1
یقطنه أغلبیة كردیة الجنوب أغلبیة شیعیة، والشمال الغربي . لأن الشمال الشرقي للعراق

ة وأن واقع هذه الانقسامات وبناء العراق الجدید یستدعي الأخذ بهذا والوسط أغلبیة سنی
 .اللون من الدیمقراطیة

صناع القرار السیاسي في العراق یرون أن من الضروري اعتماد هذا الشكل من  -2
  2.الدیمقراطیة لأنها هي الكفیلة لتوحید الأطراف المتنازعة داخل العراق

                                                           
في العالم العربي منذ نهایة الحرب الباردة دراسة حالتي السودان ) العرقي(اشكالیة ادارة التنوع الاثني "فوزیة لبادي، -   1

  .222، )أطروحة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة( "،والعراق
 52. مجلة دیالي" دراسة في الدیمقراطیة التوافقیة."اشكالیة التحكم الدیمقراطي في الغراق"حسن تركي عمیر،  -  2
)2013 (149 .  
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مثل الأطراف الرئیسیة في هذا المشهد السیاسي وجود أكثر من ثلاث أو أربع فئات ت -3
العراقي،  یؤدي الى تقارب هذه الفئات بحیث تشعر كل فئة بصعوبة التفرد والاستنشار 

 .بالسلطة
تباینت المطالب السیاسیة باعتماد الاستحقاق الانتخابي بدلا  2010وقبل انتخابات عام  -4

ق وعقبة أمام بناء الدولة، وأوضح أن من الدیمقراطیة التوافقیة أحد أسباب مشاكل العرا
في حال كان على وفق الاستحقاق . النظام الرئاسي أفضل من النظام البرلماني

أؤید الدیمقراطیة الذي یمنح الأكثریة الاقتصادیة حق تشكیل : "واستطرد قائلا. الانتخابي
 1.الحكومة

  :صیغة الدیمقراطیة في العراق

الصادر عن ) 1483(فقرة التاسعة من القرار استمد مجلس الحكم شرعیته من ال  
  .22/05/2000مجلس الأمة الدولي في 

قیام الشعب العراقي لمساعدة السلطة بالعمل الممثل الخاص بالأمم المتحدة : " ونصها
بتكوین إدارة عراقیة مؤقتة بوصفها إدارة انتقالیة یسیرها العراقیون إلا أن ینشئ شعب 

مع صدور  2".عترف بها دولیا تتوالى الى مسؤولیات السلطةم. العراق حكومة ممثلة له
القرار وجدت الادارة الأمریكیة بأن علیها إنشاء إدارة عراقیة مؤقتة بسرعة لتظهر للعراقیین 

جادة بشأن الاصلاح السیاسي ومنحهم مسؤولیة مبكرة عن مبكرة . بأن سلطة الائتلاف
) بریمر(ثلة للعراقیین كافة وعلیه أبلغ عن حكم أنفسهم ویجب أن تكون هذه الادارة مم

وقد وصف . مجلس القیادة العراقیة عن ضرورة توسیع مجلسهم بشمل جمیع العراقیین
مجلس الحكم هو الخطوة الأولى في رحلة تنتقل فیها : "یرتكز تأسیس مجلس الحكم بقوله

قیة والائتلاف معا نحو هدفنا المشترك بحكومة عراقیة تمثیلیة المجلس سیتمتع بسلطة حقی
                                                           

  .150نفس المرجع،  -  1
  .221فوزیة لبادي إشكالیة إدارة التنوع الاكني،  -  2
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بدأ مجلس الحكم سلسلة من الاجتماعات بعد "مستعد للمساندة بأي طریقة ومعا نستنتج 
وقد عد مجلس  01/096/2003شهر ونصف قام بتشكیل حكومة عراقیة توافقیة في 

الحكم البدایة الفعلیة للعملیة الدیمقراطیة التوافقیة إذ قام على اساس التمثیل النفسي لكل 
لقومیات واستمر العمل به ابتداءا من حكومة الدكتور إیاد العلاوي المؤقتة في الطوائف وا

  .28/04/2005مرورا بحكومة الدكتور ابراهیم الجعفري الانتقالیة في  01/06/2004

  :مدى تطبیق الحكومة التوافقیة في العراق

الغموض لقد رافق التجربة التوافقیة من قبل النخب السیاسیة العراقیة الكثیر من   
بین النظریة والتطبیق كونها ممارسة جدیدة في الحیاة السیاسیة وعلى كافة الأصعدة سواء 

شكلت الحكومة العراقیة وفق  2005كانت اقتصادیة اجتماعیة أو ثقافیة فبعد انتخابات 
بالحكم د للدیمقراطیة التوافقیة والتي في ظلها لم یكن بمقدور أي كتلة سیاسیة الانفرا

  .لكتل الأخرى مهما كان الطرف المنتصر انتخابیاوتهمیش ا

فاقات في افتقادها لصفة التمثیلیة فالدستور العراقي هو تیشرك الدستور العراقي والإ -
 ).محصلة، الشیعة، العربیون

انعدام التوازن بین الجماعات الرئیسیة المكونة للبرلمان انعكس على اتخاذ القرارات داخل  -
 .البرلمان

یمقراطیة التوافقیة یعني الأخذ بالقواعد الأربعة الرئیسیة وهي الحكم الائتلافي ان تطبیق الد -
التمثیل النسبي الفیتو المتبادل بین مكونات الأحزاب والمكونات التي تشترك في الحكومة 

 .الفیدرالیة
أفرز تطبیق الدیمقراطیة التوافقیة العدید من الاشكالیات التي أثرت بشكل أو بآخر على  -

الهویة الوطنیة وتغییب المواطنة یوضحها أساس بناء الدولة الحدیثة المعتمدة على بناء 
المساواة بین المواطنین وبناء رمزیة وطنیة جمعیة تخترق الولاءات والانتماءات المذهبیة 

 .والدینیة
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الحكومة التي تنتجها الدیمقراطیة التوافقیة تكون ضعیفة وذات قرارات بطیئة، وقد تجمد  -
إذ أن البعض یتبع آلیات السیطرة والهیمنة . القرارات إذا واجهت معارضة كتلة مابعض 

 1.بدل التعاون مع الشركاء
ما یمكن استخلاصه أن التجربة الدیمقراطیة التوافقیة في العراق ساهمت بدرجة متفاوتة  -

لك في التقلیل  من النزاعات الطائفیة وفي فترة محدودة حاولت إرضاء جمیع الأطراف وذ
باشراكها في العملیة السیاسیة وعدم تهمیش وإلغاء صوتها هذا ما دفع هذه الجماعات الى 

 .طلب المزید وعدم الاكتفاء بالدیمقراطیة التوافقیة
  :الحكم من خلال ائتلاف واسع أو تقاسم السلطة

یأخذ النظام السیاسي إما شكل حكومة الائتلاف الواسع في حالة .وفي هذه الحالة   
البرلمانیة، وتعد الوسیلة التوافقیة المثلى حیث یضم النظام السیاسي وفودا متزنة من  النظم

جمیع الطوائف وأبرز مثال على ذلك دولة النمسا حیث كان الائتلاف الحاكم یضم وفودا 
متوازنة من الحزبین اللذین یمثلان قطاعي الكاثولیك والاشتراكین، وكذلك الحالة 

    2.لس الفیدرالي أعضاء یمثلون مختلف اللغات والأقالیم السبعةالسویسریة حیث یضم المج

أما الشكل الأخر فیأخذ صورة تقاسم المناصب الحكومیة العلیا المهمة بین ممثلي   
الطوائف المختلفة كما في الحالة اللبنانیة حیث یتولى مسیحي ماروني رئاسة الجمهوریة 

اء ومسلم شیعي رئاسة مجلس النواب فیما ومسلم سني رئاسة مجلس الوزراء ومسلم  الوزر 
   3.یعرف بنظام المحاصصة الطائفیة

                                                           
  .245مرجع سابق، فوزیة لبادي، إشكالیة إدارة التنوع،  -  1
الفرات للنشر والتوزیع، : بغداد(حسني زینة، : ارنت لیبھارت، الدیمقراطیة التوافقیة في مجتمع متعدد، تر - 2

2006( ،98.  
، 12: الحالة اللبنائیة، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، العدد: ھناء صوفي عبد الحي، الدیمقراطیة التوافقیة - 3
  .134) 2006: بیروت(
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حیث یتم إعطاء الفیتو لمختلف الطوائف  :الفیتو المتبادل أو حكم الأقلیة السلبي
والعرقیات المكونة للمجتمع التعددي وذلك للاعتراض على القرارات التي تمس المصالح 

ویطبق هذا الأسلوب من خلال النص على أن  الحیویة للطائفة أو الجماعة العرقیة
القرارات التي تتخذ داخل الحكومة أو المجلس الاستشاري یتم بالأجماع، ویمكن القول بأن 

   1.هناك نوعین من الفیتو

حیث یتم إعطاء الفیتو لكافة الطوائف بصورة غیر مقیدة فیما یتعلق  :الفیتو المطلق
   .بكافة القرارات

  .یث یتم حصر حق الفیتو ببعض القوانین الشخصیةح :الفیتو المشروط

ویمثل المعیار الأساسي للتعیین في الإدارة العامة ولتوزیع المواد المالیة  :التمثیل النسبي
العامة على مختلف القطاعات وفقا لنسبته من اجمالي السكان كما أنها تمثل المعیار 

بیة أیضا للنظام الانتخابي حیث یرى الأساسي للتمثیل السیاسي كما تمتد أهمیة مبدأ النس
آرنت لیبهارت أن أكثر النظم الانتخابیة الملائمة هو نظام القائمة المغلقة وهو أفضل من 
نظام القائمة المفتوحة كما یرى أیضا ضرورة وضع حد أدنى من الأصوات للتمثیل في 

ة بحیث لا یكون البرلمان ویجب أن یأخذ هذا الحجم في الاعتبار حجم الأقلیات الموجود
  .عائقا أمام تمثیلیهم في البرلمان

ویقصد به تفویض سلطة اتخاذ القرار الى الطوائف المختلفة في كل  :الاستقلال القطاعي
ما یخصهم، أما في الشئون العامة فیتم اتخاذ القرارات بواسطة الجمیع وهناك طریقتان 

  .لتحقیق الاستقلال القطاعي

                                                           
قراءة في نموذج الدیمقراطیة التوافقیة، كراسات استراتیجیة، : ، النظام السیاسي العراقي الجدیدوحید عبد المجید - 1

  .53، )2004(، 144: العدد



110 
 

وتكون هذه الطریقة المناسبة في حالة تمركز الطوائف في حیز  :الفیدرالیة والامركزیة
إقلیمي محدد وفي هذه الحالة یتم إعطائهم استقلالیة داخلیة في اطار الدولة الأم مثل 

  إقلیم الكیباك 

   1.في كندا أو تطابق بعض الكنتونات في سویسرا مع الحدود اللغویة

لطوائف غیر المتركزة جغرافیا حیث یتم وتكون في حالة ا :الاستقلالیة غیر الجغرافیة
إعطائها الاستقلالیة على أسس غیر جغرافیة فیتم إعطائها مثلا استقلالیة في مجال 
التعلیم وامداد كافة المدارس التابعة لمختلف الأدیان بدعم مالي متساو وهناك أمثلة على 

تواني حیث تم إعطاء ذلك الهند وبلجیكا وهولندا أو كما حدث في الاتحاد البولندي اللی
الطائفة الیهودیة الحریة في إدارة شئونهم الداخلیة والتي لم تشمل الأمور الدینیة فقط بل 

  .امتدت للأمور الاقتصادیة والمالیة أیضا وشؤون التعلیم

وتستند تلك الخاصیة من خصائص الدیمقراطیة التوافقیة على وضع آلیات  :التحكیم
ف المختلفة ویكون ذلك عبر اجتماعات غیر رسمیة لقادة لتسویة الصراعات بین الطوائ

الطوائف المختلفة أو عبر لجان وساطة رسمیة أو محاكم تحكیم خاصة تكون ممثلة 
     2.لجمیع الطوائف من أجل البت في الأمور المختلف حولها بین الطوائف

  

  

  

  

  
                                                           

  .104ارنت لیبھارت، مرجع سابق، - 1
  .56وحید عبد المجید، مرجع سابق،  - 2
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  : خلاصة الفصل 

الذي تعیشه دولة العراق أدى بها إلى نستنتج أن التنوع و الاختلاف  خیروفي الأ     
الهاویة و إلى أن تكون میالة للحروب أكثر من النزاعات بالرغم من أنها تعتبر من الدول 
الكبرى في العالم العربي إلا أن هذا لم یمنعها في أن تكون عرضة للاختلاف الطائفي و 

ریر الدول الفاشلة النزاعات و الفشل و بالتالي أصبحت العراق نموذجا ثابتا في تقا
متصدرا إحصاءات الفساد و انتهاك الحقوق مما أدى بالحكومة العراقیة بانتهاج نموذج 
الدیمقراطیة التوافقیة و السعي لتطبیقه و انقاض الدولة من الانهیار لعل هذا النموذج 

  .ساهم في التقلیل من نسبة الحروب و النزاعات و لكنه لم ینجح في القضاء علیها كلیا
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:                                                                                                                            الخاتمة

الدول،لاسیما  تعد النزاعات الطائفیة من أبرز السمات التي طبعت واقع العدید من   
المتخلفة منها،و هو الأمر الذي أفضى في كثیر من الأحیان إلى التسبب في إحداث 
شروخات كبیرة على مستوى أداء هذه الدول ،في الجانب السیاسي ،الاقتصادي 

فیها بل والاجتماعي و حتى الثقافي،مما ساهم بشكل كبیر في إنخفاض مستویات التنمیة 
ر متأزمة عدة من قبیل التوزیع الغیر العادل ،البطالة ،عدم أكثر من ذلك شیوع ظواهو 

م و غیرها من المظاهر العصبیات اللا توازن الإقلیمي في الحكالمصالح الحزبیة و تخطي 
هو ما یؤدي بنا الى تأكید صحة الفرضیة التي قدمناها ،كون النزاعات و المختلفة و 

ى الاداء ،الذي تطرحه الدول و منه الصراعات الطائفیة تؤدي بالفعل الى اختلال مستو 
  : نخلص الى مجموعة من الاستنتاجات 

Ø  انطلاقا من التوزع الطائفي العشوائي و المتنوع في العدید من الدول ،نجد ان هذا
العالم یتمیز بالثراء الحضاري نتیجة لهذا التوزع،لكن الواقع یثبت العكس ،قد تبین ان 

هذه الدول و المجتمعات و اثار العدید من هذا التنوع الطائفي اثر سلبا على 
  المشاكل خاصة الداخلیة 

Ø  في ضوء تحدید أنواع الطوائف و أسبابها ،التي كان لها دور في التاثیر على الدول
  .و تفكك مجتمعاتها و كیانها و سیادتها و تهمیش دور الدولة

Ø فرة في هذه تزخر العراق بقدرات و إمكانیات طبیعیة هائلة ،تستطیع ان تحدث الض
  ,الدول،فهي تملك عدة مقومات تجعلها مأهلة لتكون الدولة الأولى

Ø  في ضوء الطرح السابق نجد العراق عاشت و تعیش في ظل اوضاع صعبة ناجمة
عن التكوین الطائفي الذي یتكون منه النظام السیاسي العراقي ،حیث لا یتمحور 

جتمع مما جعل العراق محورا الوضع السیاسي في العراق حول الدولة ،بل حول  الم
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اساسیا للنزاعات و ادى هذا الإختلاف الى وقوعها في فخ الطائفیة السیاسیة الذي 
إنعكس بشكل واضح على النظام السیاسي العراقي و على التشكیل الحكومي 
فیهانشوب الحرب الطائفیة بین السنة و الشیعة لم یكن مسألة طائفیةو صراع دیني  

لة صراع سیاسي كذلك و ان إخماد هذا النزاع و تخطي فحسب بل كان مسا
الأوضاع التي تجعل منه صراعا متواصلا ،لن یكون ممكنا من دون إنشاء مقاربة 

جدیدة یتم من خلالها القضاء على حدة الصرا ع                                                                
م التربوي مما یؤدي الى إحداث وعي فكري و تكریس الاهداف الوطنیة عبر النظا

  سلوكي
Ø  ایجاد نخبة وطنیة لها القدرة على تخطي المصالح الحزبیة و العصبیات الخاصة و

  النعرات الطائفیة ،تحرر النخبة السیاسیة من كل ذالك لكي تتحول إلى دولة قانون 
Ø  یتطلب عمل من محاربة الطائفیة لن یكون الى عبر إدانة جمیع العصبیات و هذا ما

  المسؤولین و تقدیم مصلحة البلد،و احترام القانون بعیدا عن خانة الطائفیة
Ø  الدعوى إلى حوار وطني حول الإصلاح السیاسي و السیر نحو حوار وطني متعدد

المستویات، و ذلك بالعمل على الإصلاحات و اقتراحات أخرى بهدف تطویر النظام 
ة و الدیمقراطیة و إلغاء كل انواع التمیز بین السیاسي،بطریقة ترسي مبادئ العدال

  .المواطنین 
Ø  التوافق على الولاء للوطن بدل الولاء للطوائف و الإنتماءات,  
Ø اقامة أحزاب ذات تطلع وطني و محاولة تغیر توجه الولاءات نحو الوطن.  
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  :الملخص

الاختلاف في وجهات النظر والرؤى بین الأفراد على مر التاریخ البشري أوجد    
الجماعات ووصل الى الدول وهذا الاختلاف یتضح بشكل رئیسي في بروز ما یعرف 
مصطلح الطائفیة، وهذه الأخیرة أدت بدورها الى حدوث صراعات ونزاعات سواء أهلیة 

  .داخلیة أو خارجیة

باستقرار وأمن الدول وفي ومن هنا برزت الطائفیة كظاهرة من الظواهر التي تمس   
مختلف المستویات والتي تؤسس الى فشل دولاتي بالاعتماد على العدید من المعاییر، 
وهذا على غرار ضعف الجانب الاقتصادي فشل الآداء السیاسي غیاب التوزیع العادل 

  .الخ...للثروات 

لى حالة وأدرجنا في هذا البحث العلمي الطائفیة في العالم العربي وبالتركیز ع  
العراق بحیث یرتبط تفجر المسألة الطائفیة في العراق بوقوع الاحتلال الأمریكي عام 

فلم تكن المسألة الطائفیة أو العامل الاقلیمي وسیاسات تمییز الطائفي ذات طابع  2003
محدود، وإنما تدعمه مجموعة من الحقائق ابرزها محو الدولة و تفككها  وانهیار 

رتكزات الضبط الاجتماعیة التقلیدیة في المجتمع ذلك كله أدى إلى  مؤسساتها وتلاشي م
  .الإنقلاب و فشل الدولة في جمیع المستویات

  .الاختلاف الطائفي، النزاع، الدولة الفاشلة، العراق :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

     Among the history of humanity, the difference in toughts,points of view 
and behaviour among individuals and tribes has reached states                                                                
This can be seen in evident way in the emergence of what is known as 
Sectarianism which resulted into wars internal and external wars and 
conflicts.  Furthermore Sectarianism became huge phenomena that affects by 
various levels the stability and the security of states in different fields. 
Consequently this lead to state failure due to many factors such the weakness 
of the economic field , the political performance failure and the inequality in 
wealthdistribution.                                                                                               
       In this research we have included the Sectarianism in the Arab World and 
we have focused on The Irak situation as a case. Since the aggravation of the 
Sectarianism in this country is related to the USA occupation in 2003 the 
Sectarianism or the regional factors and sectarian discrimination hadn’t a 
limited character but it was supported by a set of facts notably the state 
erosion and disintegration, the collapse of their institutions and the erosion of 
traditional social norms as a result the state has failed at all levels 

 

key words: Sectarian , difference, conflict, failing state, Iraq. 

 


